
 
 

 
 

 

 

يعد الفرد الركيزة الأساسية في بنـاء       
المجتمع ، لذا فقد اهتمت التربيـة اهتمامـاً         
كبيراً بالمحضن الذي يقـوم علـي رعايتـه         

ه وهي الأسرة ، إذ لا تغني البدائل        والعناية ب 
الأخري عن هذا المحضن المهم مهما بلغت        
من  العناية والاهتمـام بمـن يعـيش فـي           

  .أوساطها 
ويمثل الزواج رابطة شرعية تـربط      
بين الرجل والمرأة ، وبـه يحفـظ النـوع           
البشري ، وهو أمر حثـت عليـه الـشرائع          
السماوية ، بل وضرورة مـن ضـروريات        

ي تحفظ بها الأنساب ، وتصان بـه        الحياة الت 
الأعراض ، وقد حث الإسلام عليه ورغـب        

 صـلى االله  –فيه ، كما رغب فيه رسول االله       
  وحث الشباب للأخذ بـه فـي   -عليه وسلم   

تأكيد صريح على أنه من ضروريات الحياة       
يا معشر الشباب من استطاع منكم      : ( ،فقال  

ــزوج  ــاءة فليت ــارى، .( )الب ، ١٩٨٥البخ
١٠٦٨(  

إن ديننا الحنيف لم يدع صـغيرة ولا        
كبيرة في حياة الإنسان إلا وشملها ، ووضع        
لها أحكاماً تناسبها ، وقد تعهد االله بحفظها في       
مصدري التشريع الإسلامي القرآن الكـريم      

ــه تعــالي  ــا : (والــسنة النبويــة ، بقول إِنَّ
نلْنَا نَحنَز الذِّكْر   افِظُونلَح إِنَّا لَهحجر، ال ( )و
ومن فيض نعم االله على آدم وذريتـه        ) ٩آية

أنه شرع لهم ما يضمن بقاءهم حتـى قيـام          
الساعة ، وذلـك عـن طريـق الـزواج ،           

  .والترغيب في تكوين الأسرة 
إن الأسرة هي الصورة المثالية للحياة      
الهادئة المستقرة ، التي تلبي رغائب الإنسان       
وتفي باحتياجاته ، لذلك سـن االله لأفرادهـا         
حقوقاً وواجبات حتى تستقر وتستمر ، ويقيها       
من الانهيار ، وحتى تؤدي وظائفهـا علـى         
أكمل وجه ، وأكبر هذه الوظائف وأهمها هي       
وظيفة إنجاب الذريـة ومـن ثـم تربيتهـا          
ورعايتها ، وهذا هو الهدف الرئيس للترغيب       

  .في الزواج 
وعلى الرغم مـن وضـوح دلالات       
 النصوص الـشرعية فـي وصـف الحيـاة        
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الزوجية بالسكن والاستقرار والاطمئنـان ،      
تطالعنا أحداث الحياة الزوجيـة المعاصـرة       
بالعديد من المتغيرات المجتمعية التي تمثـل       
تحديات حقيقية تنعكس بشكل مباشر وغيـر       
مباشر على الحياة الزوجية ، وما تحمله هذه        

علي طريقـة الفكـر     المتغيرات من تأثيرات    
الثـورة  : ات  المتغيـر والسلوك ومن هـذه     

الكنولوجية، والإعلام العصري والاتـصال     
الجمــاهيري ، وإيقاعــات حركــة التنميــة 
السريعة ، والحراك المادي والاجتمـاعي، و       
دخول عصر العولمـة، وارتفـاع مـستوى        
الطموح وطغيان المـادة وأدوات التواصـل       

حيث أسفرت تلك المتغيـرات     الاجتماعى،    
انتشار : ثل  عن العديد من الظواهر السلبية م     

ظاهرة المخدرات بين الـشباب والمـراهقين    
،وظاهرة العنوسة ، والطـلاق والخلافـات       
الزوجية وضعف الرعاية الواجبة مـن قبـل     
الأسرة لكبـار الـسن والاسـتعانة بالخـدام       

ابـن مـانع،    (.والسائقين في عمليات التربية   
١٠-٨، ٢٠٠٩ (  

ومن هنا يلـزم التوعيـة الـصحيحة        
وجية ، ولما كانت الزوجـة      بأهمية الحياة الز  

هي ركن أساسي في الحياة الأسرية ، فينبغى        
الاهتمام بها ، وتربيتها للقيـام بمهـام هـذه          
الحياة ، لأن الدور التربوي المناط بالزوجـة        
يفوق في العديد من جوانبه ما يمكن أن يقوم         
به الزوج من المهمات التربوية الأسـرية ،        

 في البنـاء     الزوجة مكانة مهمة      تتبوأ حيث  
الاجتماعي للأسرة،  إذ هي محـور الحيـاة         
الزوجية ، ولئن كان الـزوج يتقاسـم مـع          
زوجته مهمات الحياة الأسرية ويقوم بجـزء       
كبير من المسؤوليات الأسرية ، فإن الزوجة       
بما حباها االله تعالي من الطبيعـة الفطريـة         
وكلفها من المهمات التربوية تفوق مسؤوليتها      

وليات الـزوج ، إذ أن جـل        في الجملة مسؤ  
مسؤولياته عامة ، تتمثل في النفقة الواجبـة        
والإشراف التربوي العام ، في الوقت الـذي        
تنفرد فيه الزوجة بالحمل التربوي الأكبـر ،        
حين تخوض التربية الأسرية بكل تفصيلاتها      
ومعظم معاناتها ، حتـي إنهـا مـن فـرط           
امتزاجها بمشقة الإنجاب والتربيـة ترضـي       

هد والألم ، وتحمد المعاناة وكأنها جـزء        الج
باحـارث،  ( .من كيانها وتركيبها الفطـري    

٢-١ ،٢٠٠٤(  
التربوي من الزوجـة     هذا العطاء  إن 

لا يمكن أن يبلغ مداه المطلوب ويحقق أهدافه        
المنشودة،  إلا إذا أعدت الفتاه للحياة الزوجية        
إعداداً تربوياً شاملاً ، يؤهلها للقيام بمهماتها       

سرية ، ومن هنا تظهر أهميـة التربيـة          الأ
الزوجية للفتاة في ظل المتغيرات المجتمعيـة       

، لذا يلزم   المعاصرة التي تهدد كيان الأسرة      
الاهتمام بالفتاة والحث علـي تربيتهـا بـل         
والترغيب في ذلك ، والوعد بالأجر الجزيل        

، وعليه نشأت فكرة البحـث  لمن أحسن إليها  
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ة مـشكلته فـي     الحالي والذي أمكن صـياغ    
  التساؤلات الآتية

 فـي  للأسـرة  المفـاهيمي  الإطار ما - ١
  الإسلام؟

 الزوجية للحياة الفتاة ركائزتربية أهم ما - ٢
  إسلاميا؟

 تحتم التى المجتمعية المتغيرات أهم ما - ٣
 للحيـاة  الفتـاة  بتربيـة  الأسرة اهتمام

 علـي  بدورها انعكست والتى الزوجية
  الأسرة؟ في الزوجة أدوار

قترحات لمواجهة التحديات    أبرز الم  ما - ٤
 الفتـاة  في تربيـة   التى تواجه الأسرة  

  ؟الزوجية للحياة
 

يهدف البحث الحالي إلـى محاولـة        
التوصل إلى أبـرز المقترحـات لمواجهـة        

 الفتـاة  في تربية  التحديات التى تواجه الأسرة   
 .الزوجية للحياة

 

 :لتاليةتتمثل أهمية البحث الحالي في النقاط ا

أن التأهيل والإعداد للحياة الزوجيـة       - ١
ضرورة عصرية وإلزامية للفتاة فـي      
ظل الانفتاح علي حـضارة الغـرب،       
خاصة فـي ظـل سياسـة العولمـة         
والمقاربة بين قيم الحضارة الغربيـة      

 .  والقيم الإسلامية

المكانة التـي تحتلهـا الأسـرة فـي          - ٢
استقرار حياة الفرد فـي ظـل حالـة        

ر بها كثير من الأسـر      التفكك التي تم  
نتيجة المتغيرات المجتمعية ، خاصـة      
وأن  الأسرة قد أصبحت مستقبلاً جيداً       
لكل مايصدره الغرب من أفكار عـن       
طريق وسائل الاتصال الحديثـة بـل       
والعمل علي ترجمة هذه الأفكار إلـي       

 .واقع معاش

 قد يسهم هذا البحث في رفع الـوعي         - ٣
ة ؛ مما   لدى الفتاة بثقافة الحياة الزوجي    

يساعد فى تجويد الحيـاة الزوجيـة،       
ومواجهـة   ، الطـلاق  نسب وخفض
 عن الناتجة الأسرية المشكلات بعض
  .للزواج الفتاه إعداد ضعف

اتساع قطاع المستفيدين من نتائج هذا       - ٤
( البحث ، ومنهم على سبيل المثـال        

 الفتيات المقبلات   – المدرسة   –الأسرة  
 ) ه المجتمع بأسر...... على الزواج 

 

تم استخدام المنهج الوصـفى نظـرا       
  لملاءمته لطبيعة البحث الحالى

 

: بعنــوان) Carter, 2015(دراســة  -١
 أن فيـسبوك  عبر للتواصل يمكن كيف
  بالزواج يضر
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 السلبية الآثار هدفت هذه الدراسة بيان 
الزيجـات نتيجـة    منهـا  تعاني التي العاطفية

 الجنس مع بوك الفيس برع تواصل الأزواج
 الطـلاق،  أو الانفصال إلى يؤدي مما الآخر،
 مع بوك الفيس عبر تواصل الأزواج إن حيث

 أسـرارهم  عن يكشفون يجعلهم الآخر الجنس
 عن تتحدث تافهة من مشاكل فتنتقل الشخصية

 إلـى  وغيرها العمل، وعيوب الأطفال، تربية
 مـسائل  عن خطورة تعبر أكثر موضوعات 

 وهـذه  الجنـسية،  القضايا مناقشةو شخصية
  وجهـا  المقابلـة  إلـى  تـؤدي  قد المواضيع

  .لوجه 
: بعنـوان )  Evasiuk,2016(دراسة  -٢

 العلاقات على الفيسبوك استخدام تأثير
  الرومانسية

هدفت هذه الدراسة  الوقـوف علـى        
 خاصـة  الاجتمـاعي  التواصل شبكات تأثير
 الحالية الرومانسية على العلاقات بوك الفيس

إن  حيـث  غيـرة  أو سعادة من عنها ينتج اوم
 علاقة في من أفراد العينة أفادوا بأنهم% ٦٤

شركائهم،  على ويغارون شركائهم مع خطيرة
أنهـم   أفـادوا  العينة من أفراد % ٥٤,٣وأن 

  شـركائهم،   علـى  يغـارون  ولا متـزوجين 
 العلاقـة  في الرضا أن إلى تشير النتائج وهذه
 التواصل شبكات استخدام في تأثير دورا يؤدي

الغيورة،  والأفراد السعيدة للأفراد الاجتماعي
 كل يراقبوا  من أفراد العينة أنهم٦١,٣وأفاد 

 وتوصلت بوك، الفيس على شركائهم ينشره ما

مـن افـراد العينـة    % ٧٥إلـى أن   النتائج
بـوك،   الفيس استخدام بعد يشعرون بالسعادة 

من افـراد العينـة يـشعرون       % ٥٧,١وأن  
 علـى  شـركائهم  تعليقات  بعد قراءة بالغيرة

  .الشخصية صفحتهم
: بعنـوان   )  ٢٠١٦ ( بوهال دراسة   -٣

 شبكة الإنترنـت علـى    استخدام تأثير
  العلاقات الأسرية الجزائرية

 تأثير عن  الكشفالدراسةهدفت هذه 
الإنترنـت علـى العلاقـات     شبكة استخدام

الأسرية الجزائرية، وأهمية استخدام الأسـرة      
 شبكات الإنترنت، وأثـر اسـتخدام  التبسية ل

الإنترنت على العلاقـة بـين الآبـاء     شبكة
 والأبناء في الأسرة التبسية، وأثر اسـتخدام 

الإنترنت على العلاقة بين الزوجين في  شبكة
الأسرة التبسية، واستخدمت هـذه الدراسـة       
المنهج الوصفي ، وتوصلت الدراسة إلى عدد    

  : من النتائج؛ منها 
 على أكدوا الدراسة نةعي من %٦٠أن  -

 كثـرة  بـسبب  زوجية خلافات وجود
 استخدام الإنترنت

 أن  أشاروا إلى العينة من % ٣٥أن  -
 تفكـك  في ما حدا إلى أسهم الإنترنت
 .الأسرة

من أفراد العينة أشـاروا     % ١٠٠أن   -
أنهم لم يعاقبوا من طـرف والـديهم        

 .بسبب إفراطهم في استخدام الإنترنت
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ــحارة -٤ ــة س ــوانبع) ٢٠١٧(دراس : ن
استخدام مواقع التواصـل االجتمـاعي      

دراسـة ميدانيـة    : الأسرةوأثرها على   
 المستخدمين للفيـسبوك    الأزواجعلى  

 بالوادي

لتعرف على عـادات    اهدف الدراسة   
 لشبكات التواصـل    الأزواجاط استخدام   نموأ

معرفة مدى استخدام   و" كالفيسبو "الاجتماعي
ن م" " كالفيسبو "الاجتماعيشبكات التواصل   

 الأزواج، والوقــوف علــى تــاثيرات قبــل 
ــتخدام  ــل  الأزواجاس ــشبكات التواص  ل

التعـرف علـى   ، و" كالفيـسبو  "الاجتماعي
 لـشبكات التواصـل     الأزواجدوافع استخدام   

تسليط الضوء على ، و كالفيسبو "الاجتماعي
 مـن  الفيسبوك استخدام الآثار المترتبة على    

الأزواج، واستخدمت الدراسة المنهج     طرف
الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى عـدد مـن        

  : النتائج؛ منها 
 لديهم حساب علـى     الأزواجن أغلب   أ -

   الاجتمــاعيمواقــع التواصــل  
 الفيسبوك

 اسـتخدام الفيـسبوك سـبب       كثرةن  أ -
 .بين الزوجينالعزلة 

يـؤثر بـشكل    ن استخدام الفيسبوك    أ -
  .سلبي على العلاقة الزوجية

ــوان)  (Adams,2017دراســة -٥ : بعن
 كات التواصـل الاجتمـاعي    شب مواقع

  الإنترنت عبر والخيانة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على      

شـبكات التواصـل     أثر اسـتخدام مواقـع    
الاجتماعي علـى الخيانـة الزوجيـة، وتـم      

  استخدام المنهج الوصفي 
وتوصلت الدراسة إلـى عـدد مـن        

 لم العينة أفراد من% ٤٦ أن  :النتائج؛ منها 

 التواصـل  مواقـع  رعب الخيانة في يشتركوا

 حاولوا الاشـتراك فـي  % ٢٨و الإلكتروني

 .الخيانة في بالفعل اشتركوا % ٢٦ و الخيانة
 المشاركين في من %٧٩أن  النتائج أكدت كما

ممن هـم فـي سـن     الإنترنت عبر الخيانة
 السن وكبار العمر من سنة الثلاثين 

 :بعنـوان )  ٢٠١٨(دراسة الحـسينى   -٦
 الرضا ىعل بوك الفيس استخدام تأثير

  ميدانية دراسة -  الزوجية عن الحياة
 بين العلاقة معرفةهدفت هذه الدراسة 

الرضـا   ومدى بوك للفيس الزوجين استخدام
 الإشـباعات  ومـدى  الزوجيـة،  الحياة عن

 الدراسة وناقشت الاستخدام،  ذلك من المتحققة

 للفيس كان التي الزوجية المشكلات عددا من

بوك،  الفيس إدمان( مثل تأزمها في دورا بوك
 الحيـاة  اضـطرابات  الإلكتروني، التحرش

 فـي  وذلـك  ،)الإلكترونية الخيانة الزوجية،



 

 ٨٤٦

والإشـباعات،   نظرية الاسـتخدامات  ضوء
  .واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي

لدراسة إلى عدد مـن النتـائج؛       وتوصلت ا 
  : منها
 مرتفعا بوك الفيس استخدام معدل جاء -

 الارتفاع ذلك ويشير ،%٣٨,٣ بنسبة

 بـوك  للفـيس  التعرض بكثافـة  إلى

 .بوك الفيس إدمان ظاهرة وانتشار

 العينـة  أفراد  من% ٥٠ نسبة تفضل -

 الظهر بعد ٤ من بوك الفيس استخدام
 هـذا  تفضيل مساءا، ويرجع ١٠ إلى

 من لعدد غيره عن الاستخدام من الوقت

 وقت الفـراغ،   اختيار أهمها الأسباب

 .العمل أوقات وبعد

 العينة أفراد من %٦٧,٥ نسبة ضلتف -

 .بوك الفيس تصفح عند الموبايل

من خلال عرض الدراسات الـسابقة      
العربية والأجنبية ، يتضح أنها تؤكـد علـى        
ضرورة الاهتمام بإعداد الأسرة واستقرارها     
، وأهميــة  معرفــة كــلاً مــن الــزوجين 
لمسؤولياته وواجباته الأسرية، ممـا يـساعد      

 البحث   الزوجية، إلا أن     علي استمرار الحياة  
الحالى  يختلف البحث الحالى عن الدراسات       
السابقة في أن معظـم الدراسـات الـسابقة         
أُجريت فـى بيئـات أخـرى غيـر البيئـة           
المصرية، وأيضاً أن الدراسة الحالية تناولت      
هذه القضية فى ضـوء بعـض المتغيـرات         

المجتمعية المعاصرة ،  وقد استفاد البحـث        
دراسات السابقة فـي التنظيـر      الحالى من ال  

لمتغيرات البحث  والتعرف على الدراسـات       
السابقة والبحـوث ذات الـصلة بموضـوع        

  .البحث وتحليل النتائج 
 

جة البحث مـن خـلال المحـاور        تمت معال 
  :الآتية
  للأسرة  المفاهيمي الإطار :المحور الأول

 .في الإسلام

  الفتاة أهم ركائز  تربية     : المحور الثاني
  للحياة الزوجية إسلاميا

 ــث ــور الثال ــرات :المح ــم المتغي  أه
المجتمعية التى تحـتم اهتمـام الأسـرة        
بتربية الفتاة للحيـاة الزوجيـة والتـى        
انعكست بدورها علي أدوار الزوجة في      

 الأسرة

      أبرز المقترحات لمواجهة التحديات التى
 للحيـاة  الفتـاة  في تربية  تواجه الأسرة 

 . الزوجية

ا يلي عرض تفصيلي لهذه المحاور      وفيم
  .الثلاث
 

  مفهوم الأسرة       : أولا
يشير المعنى الواسـع للأسـرة إلـى        
مجموعة الأفراد الذين يعتقدون فيمـا بيـنهم        
أنهم ينتمون إلـى جماعـة مـستقلة داخـل          
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المجتمع ويرتبطون الواحد بالآخر عن طريق      
 Marriage أو الـزواج     Bloodروابط الدم   

ويعيها بقية أفراد المجتمع،  حيث ينظـرون        
إلى هؤلاء الأفراد إلى أنه تجمعهم علاقـات        

 وسـيليزنيك   Broomخاصة ، وطبقاً لبروم     
Selznick    أن الأسرة Family    تتوسط بـين 

الفرد والمجتمع ، وتساعد الفرد علـى أخـذ         
، ٢٠٠٨ص،  القصا. (مكانته في العالم الواسع   

٥٦(  
 وينظر البعض إلى الأسرة على أنها      
وحدة بنائية تتكون من رجل وامرأة يرتبطان       
في إطارها بعلاقة شرعية ، بالإضافة إلـى        
أطفالهم الذين يمثلـون محـصلة بيولوجيـة        

  )٢٤٩، ٢٠٠٨شرف، .( للزوجين
كما يعرفها البعض بأنها منظمة دائمة      

 أونسبياً مكونه من زوج وزوجـة وأطفـال         
أو تتكون من رجل وامـرأة علـى        بدونهم،  

انفراد مع ضرورة وجود أطفال ، ويرى أن        
العلاقات الجنسية والوالديـة هـي المبـرر        
الأساسي لوجود الأسرة وأنها من مميـزات       

الحسن، .( الأسرة في كافة المستويات الثقافية    
١١٩، ١٩٨٨(  

وفي هذا السياق أيضاً أشار عمـر أن       
مؤسسة اجتماعيـة   الأسرة تحولت من كونها     

تقوم بمعظم مهام وشؤون المجتمع إلى خلية       
صغيرة تختلف في تركيبها ووظائفهـا عـن        

ــسة   ــا مؤس ــث كونه ــن حي ــرة م الأس
  )١٠، ٢٠٠٤عمر، .(اجتماعية

 جماعـة ويراها البعض على أنهـا  
 مـسكن  فـي  جميعـا  أفرادها يقيم اجتماعية

أحمد والسيد، ("اقتصاديا ويتعاونون مشترك،
 عامـا  التعريـف  هذا عتبري) ١١٨، ٢٠٠١

 جماعة أن الأسرة على ويركز محدد، وغير

 المكـان  وحـدة  فـي  يشتركون الأفراد من

  .بينهم فيما الاقتصادي والتعاون
وفي ضوء ما سبق يمكـن تعريـف         
الأسرة بوصفها خلية اجتماعية تتكـون مـن     
الزوج والزوجة والأبناء، ويربط بين أفرادها      

ة والأمومـة   روابط الزوجية والـدم والأبـو     
وغيرها وفى ضوء هذا التكوين الاجتمـاعى       
يصبح على كل فرد من أفراده حقوق وعليه        
واجبات مما يجعل هذه الخلية المجتمعية هى       
وحدة بناء المجتمع، ولهذه الأسرة العديد من       

ــل   ــة مث ــائف الاجتماعي ــشئة : الوظ التن
  .الاجتماعية ، وترسيخ القيم لدى أبنائها 

   الإسلام في سرةالأ مكانة: ثانيا
 ، الآخـرين  إلى يميل بفطرته الإنسان

ويـأنس   ، معه يعيش من إلى بالحاجة ويشعر
 المودة إلى بحاجة أنه كما ، منه ويقترب ، إليه

 ظلال الأسرة في إلا ذلك يكون ولا ، والرحمة

 الـذي  ؛ الشرعي بالزواج طرفاها يلتقي التي
 الزوج والزوجـة  من كل يستطيع طريقه عن
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 الراحـة  لـه  وتتم ، ومقاصده بأهدافه مالقيا

ــالى  ــه تع ــتقرار كقول ــسكينة والاس :( وال
مِـــناتِـــهِ وآي خَلَـــقَ أَن  لَكُـــم

مِن ا أَنْفُسِكُماجوكُنُوا أَزا لِتَسهلَ إِلَيعجو نَكُميب م
            )        يتَفَكَّرون لِقَومٍ لَآياتٍ ذَٰلِك فِي إِنورحمةً   ودةً
هـو الَّـذِي    : (، وقوله تعالى  )٢١الوم، آية ( 

خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحِدةٍ وجعلَ مِنْهـا زوجهـا      
 خَفِيفًـا  حملًا حملَتْ تَغَشَّاها فَلَمالِيسكُن إِلَيها   

 لَـئِن  ربهما اللَّه دعوا أَثْقَلَت فَلَما  بِهِ فَمرتْ
  ) اكِرِينالــشَّ مِــن لَّنَكُــونَن صــالِحا يتَنَــاآتَ
  ) ١٨٩الأعراف ، آية، ( 

 التـي  هي الإسلام في الأسرة أن كما
نوعـه   على وتبقي ، الإنسان ذكر على تحافظ
 وهو ، والبقاء الخلود يحب والإنسان، وذريته

 فهـو  ، هذه الـدار  في محال ذلك أن يعرف

 باسـمه  هموت بعد فيهم ليعيش الأولاد يطلب

 الـشرعي  هو الطريق إذن فالزواج ، وذكره

 وفـي ، نوعه وبقاء الإنسانية الحياة لاستمرار

 االله أودعها التي للغريزة تلبية الأسرة الأسرة 
 دون لطبيعة الزوجين واستجابة ، آدم بني في

 ،  المجتمـع  أو بالفرد ضرر أو ومشقة عنت

 الجنسية للغريزة المنظم الطبيعي هي والأسرة

 الاسـتجابة  يـضمن  الذي الفذ النظام وهي ،

 للفـرد  إعنـات  دون الزوجين الطبيعية بين

 الغريـزة  تجد ظلالها وفي ، للمجتمع وتدمير

طعيمة، .(منازع بلا الطري ومتنفسها علاجها
٢٨، ٢٠٠٧(  

 على وتقوم ، الأخلاق تزرع أنها كما
 العفاف ولهـذا  على وتحافظ ، السلوك تعديل

 قال ، الإحصان بلفظ الزواج عن القرآن عبر

فَانكِحوهن بِإِذْنِ أَهلِهِن وآتُـوهن   :(تعالى االله
  ــر نَاتٍ غَيــص حوفِ مرعــالْم ــورهن بِ أُج

النـساء،  )(مسافِحاتٍ ولَا متَّخِـذَاتِ أَخْـدانٍ       
 به حصنًا يصون يبني المتزوج وكأن )٢٥أية

  . عفافه
 أن الإسـلامي  المنظور في يجوز ولا

 باتخاذ الأخدان الغريزة وتؤدى الأسرة تؤسس
 البيئـات  عنـد  مـشهور  هو كما والعشيقات

 الناس يحث ، فالإسلاما وحديثاقديم الجاهلية

 علـى  المحافظة في رغبة الأسرة تكوين على

 - والتكاثر التناسل عن طريق البشري النوع

 الذي ؛ - الشرعي بالزواج إلا يحصل لا الذي

 إلى يدعو كما ، البشري قاءاستمرار الب يحقق

 الانحلال من المجتمع سلامة في رغبة تكوينها

 هلاك إلى أدت التي الجنسية الخلقي والفوضى

 أردتهم حتى ؛ والدمار الويل وأورثتهم ، أقوام
شيخ، .(الكرامات وأهون ، الأحوال أرذل إلى

٢١، ٢٠٠٧ (  
 لتحقيق يسعى الحياة هذه في والإنسان

غايـات   بلـوغ  إلـى  موويس ، عديدة مطالب
 لكـن  ، بمفـرده  تحقيقها يستطيع لا وأهداف

 إلى كان ينتمي إذا ميسرة تكون قد تلك مطالبه

أزره، أي أن  الإنـسان   من وتشد تعينه أسرة
 لا ؛ جـسيمة  ومطالب كبيرة آمال يسعى إلى
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إلا  الأسـرة  ومـا  ، ذلك بتحقيق بنفسه يستقل
 تحقيق في التعاون مظاهر من العملي المظهر

 الأسري الارتباط يزل ولم ، الكبيرة المطالب

 والتعاون الناس بين الارتباط مظاهر أقوى من

 وبلوغ ، المضار ، ودفع المصالح لجلب بينهم

 كـل  يتحمل الزواج ففي إذن ، الكبار الآمال
 كـل  عـن  المحــددة المـسؤولية  فـرد 

  )٢٨، ٢٠٠٧طعيمة، .(تصرفاته
 لأن تسعى الإسلامية التربية كانت ولما

 فيها الحقوق تصان نقية بيئة في أفرادها يعيش
 وسـائط  لهـا  كانت ؛ الفضائل فيها وتحفظ ،

 " : ، حيث الأسرة : ومنها ذلك لتحقيق مهمة

 حمايـة  يتـولى  الذي الطبيعي المحضن هي

 وتنمي أجـسادها  ، ورعايتها الناشئة الفراخ

 الحـب  مـشاعر  تتلقى ظله وفي ، وعقولها

 بالطـابع الـذي   بعوتنط ، والتكافل والرحمة

 تتفتح ونوره هديه وعلى ، الحياة مدى يلازمها

  .معها وتتعامل ، للحياة


 

   فيما يلي عرض لمجموعة من المبـادىء       
التي جاءت بها التربية الإسـلامية، وتمثـل        
منطلقات وقواعد رئيسة فـي تربيـة الفتـاة         
وإعدادها للحياة الزوجيـة، تكـون مرجعـا        
للأسرة في الهداية في تربيتهـا ، تـساعدها         
على التربية الصحيحة للفتاة لتكون وفق مراد       
االله ومراد رسوله صلى االله عليـه وسـلم،          

وتحقق النجاح والاستقرار لها فـي حياتهـا        
الزوجية ، وتكون جزءا أساسيا فـي تربيـة         

هل فيه، تماما كما    وإعداد الفتاة لا يمكن التسا    
تربي الفتاة تربية دينية، وجسمية، وروحية،       
ونفسية، ينبغي تربيتهـا للحيـاة الزوجيـة ،      
فليست المسألة ترف تربوي ، بل حاجة قائمة      
استجابة لطبيعـة المـرأة ، وتفـاعلا مـع          

  .متغيرات العصر
 مبدأ تحقيق الفطرة )١(

  إن ظاهرة الزوجية ظاهرة عامة في      
المـادي  : نطبق على جانبيه  الحياة الكونية، ت  

والمعنوي، فتشمل عالم الإنـسان والحيـوان       
والنبات، حيث ظاهرة الذكر والأنثى، وعالم      

بالموجب والسالب، وعـالم الأفكـار    : الجماد
فالرضا : بالصواب والخطأ، وكذلك المشاعر   

يقابله الغضب، والسرور يقابله الحزن، وهذا      
طبـق  التشبيه مع الفارق؛ إذا لا يمكـن أن تن    

الزوجية في عالم الإنسان على الزوجية فـي        
نظام الكون من كل وجه، إلا أنه يدل علـى          
أن نظام الزوجية ليس دائرة ضيقة ولا أفقـا         
محصورا مقصورا على الإنسان أو الحيوان      
أو النبات؛ بل هو سنة كونية كليـة مرتبـة،        
اتخذت مكانها في أنـواع الكائنـات كلهـا،         

ين أو زوجـين،    وقسمت أفراد كل نوع قسم    
وحلت في أحد القسمين بسر يخـالف الـسر         
الذي حلت به القسم الآخر، ولا تعطي سـنة         
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االله ثمرتها بإيجاد النوع إلا إذا التقى السران،        
  )٥٢، ١٩٩٧السحمراني، .(واجتمع الزوجان

 إن تحقيق الفطرة الموجـودة داخـل       
الفتاة بتحقيق نزعتها نحو الزواج لهو توجيه       

ق التكامل بين الذكر والأنثى ،      رباني ، لتحقي  
لتحقيق السكن ، وفشو المـودة والرحمـة ،         
وإنجاب النسل، وهذه الاستجابة الفطرية بميل      
كل طرف لآخر لإشباع احتياجاته الفطرية ،       
والنفسية والاجتماعية آية من آيات االله، حيث       

 لَكُـم  خَلَـقَ  أَن آياتِـهِ  ومِـن  ( :قال تعـالى  
مِن ا أَنْفُسِكُماجوكُنُوا أَزا لِتَسهلَ إِلَيعجو نَكُميب م
 )يتَفَكَّرون لِقَومٍ لَآياتٍ ذَٰلِك فِي إِنورحمةً   ودةً
  )٢١الروم، آية( 

وفي ظل غياب التربية الزوجية للفتاة      
وقوة التأثير الإعلامي على المرأة، والـدعوة     

 ـ      ض للمساواة بين الذكر والأنثى، ظهرت بع
مظاهر التمرد علـى هـذا المبـدأ الكـوني         
الفطري، فيما يعرف بتبادل الأدوار ، فلم تعد        
الفتاة مقتنعة بدورها أنها طرف شريك فـي        
صناعة الحياة، وإنجاب وتربية الأجيال، ولذا      

( جاهرن بعض الفتيات بما يـسمى ظـاهرة       
وهو مـن التمـرد علـى الفطـرة      ) البويات

و انتكاسـة   الأنثوية، ولعب دور الرجل، وه    
في الفطرة السوية، وتعطيل لاستمرار نـسل       
البشرية، ولم يكن ليحدث هـذا الأمـر، إلا         
بغياب دور الأسرة، والمحاضـن التربويـة       

الأخرى في الاهتمـام بالتربيـة الزوجيـة،        
  .وتحقيق مبادىء التربية الإسلامية

 مبدأ إشباع الحاجات )٢(

إن الحاجة الغريزية إلى الجنس ، هي       
دى الرجل والمرأة، وهى حاجة     حاجة ملحة ل  

فطرية يلزم إشباعها، والإشباع في التربيـة       
الإسلامية لا يكون إلا بالحلال، وعن طريق       
الزواج الشرعي، وكل ما خرج عـن هـذه         
الدائرة، هو انحراف في سلوك الإنسان عـن        
الـسواء، لـذا جـاءت توجيهـات التربيـة      
الإسلامية للشباب، وهي تشمل الذكر والأنثى      

بادرة بالزواج لمن ملك الاستطاعة، قـال       بالم
يا معشر الشباب مـن     " صلى االله عليه وسلم   

استطاع منكم الباءة فليتـزوج فإنـه أغـض       
للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه       

ت، .النيـسابورى، د ".( بالصوم فإنه له وجاء   
٦٤(  

فالمبادرة من المرأة بقبـول الـزواج،    
ت ،  وعدم الرفض هروبـا مـن المـسئوليا       

ورغبة في إكمال الدراسة، هو استجابة منها       
طبيعية لإشباع حاجاتها من الحب، والجنس،      
والإنجاب، وهذا أمر يجب أن يكون مستقرا       
في وعي الفتـاة وتربيتهـا، ولا يتحقـق إلا          
بتربية صالحة تأخذ الفتاة وفـق توجيهـات        
التربية افسلامية، وغياب هـذا الـدور مـن     

ر في هذا الأمـر     الأسرة، وترك حرية القرا   
من الأسرة للفتاة دون توجيه وإرشـاد، قـد         
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يجعلها تؤخر الأمر ، وترفض الزواج المبكر       
، وبالتالى تقع في اضطراب بـين دواعـي         
الحاجات وإشباعها، وبين رغباتها في تأخير      
الزواج لأعذار مختلفة، وربما تحت ضـغط       
الشهوة، وعدم القدرة في السيطرة عليها تقع       

السلوكية، وتكون نتيجة لتفـريط     الانحرافات  
الأسرة في واجباتها بتربية الفتاة، وتهيئتهـا       
للحياة الزوجية، ولما كان الخوف من الزواج       
والتحديات بعده في بعض الأحيان هو مولـد        
الرفض عند الفتاة، ينتج عنه انحراف سلوكها       
استجابة لتلبية احتياجاتها ، وهنا يمكن القول       

ة لتـشبعها بـالحلال                      أنها لما لم تكـن مهيـأ     
  .وقعت في الحرام

  مبدأ الزواج تأهيل للرشد )٣(
لا تبلغ الفتاة سن الرشد بمجرد بلـوغ        
سن الاحتلام، فمعلوم أن بلوغ الاحتلام هـو        
بداية مرحلة التكاليف لشرعية، ولكن حتمـا       
ليس شرطا أن ترتبط مرحلة البلوغ بمرحلـة   

 أن البالغ يصبح    الرشد، وقد اتفق الفقهاء على    
مكلفا بجميع التكـاليف الـشرعية، فيطالـب       
بأركان الإيمان الستة ، وبأركـان الإسـلام        
الخمسة وغيرها من الواجبات ، كما يطالـب     
باجتناب المحظورات الشرعية، كما ترتفـع      
عنه الولاية التي كانـت عليـه، كالتأديـب         
والتطبيب والتعلـيم، فيـصبح زواج الـذكر        

البكـر، وتبقـى الولايـة      وطلاقه، وتستأذن   
الحالية عليه، فلا ترتفـع عنـه إلا ببلوغـه          

حتَّـىٰ   الْيتَـامىٰ  وابتَلُوا :"(الرشد، لقوله تعالى  
إِ فَادفَعوا رشْدا مِنْهم آنَستُم فَإِن النِّكَاح بلَغُوا إِذَا

هِملَي مالَهو٦النساء، آية) (أَم (  
ة لا تبلغ   وقد نص الفقهاء على أن الفتا     

مرحلة الرشد ، والتصرف الكامل في شئونها       
الخاصة إلا بعد أن تخوض خبرة الـزواج ،         
فبمجــرد بلوغهــا الاحــتلام ، وزواجهــا، 
وإنجابها، تتأهل مباشرة لمرحلة الرشد الكامل      
باتفاق العلماء، ولن تنتهى معاناة المراهقـة       
ومشكلاتها، ولن تصل مداها المرحلى عنـد       

ما يتأهل أحدهم للقيام بأعمال     الشباب إلا عند  
البالغين، من تكوين الأسرة والإشراف عليها،      
والقيام بحاجاتها، وفي الحـديث قـال عليـه      

إذا تـزوج العبـد فقـد    :" الصلاة والـسلام   
استكمل نصف الدين، فليتق االله في النـصف        

  )٥٧، ٢٠٠٠الألبانى، .( الباقي
وهكذا فإن تأهيل الفتاة للزواج المبكر      

جام مع طبيعتها، وإعداد لها لنقلها إلى      هو انس 
مرحلة الرشد، وهو منهج التربية الإسلامية،      
وبخلاف الدعوات الدولية المعاصـرة التـي       
توصي بتأخير سن تزويج الفتـاة، فتجعلهـا        
صيدا للانحرافات السلوكية ، وعرضة للقلق      
النفسي من فـوات سـن الـزواج عليهـا،          

رشـد  وحرمانها من النضج والعيش حيـاة ال      
الكامل، والتأهيـل لهـا للـزواج وتجـاوز         
التحديات المترتبة عليه،  هو تهيئة تلقائية لها        
لتصبح امرأة ناضجة قـادرة علـى تحمـل         



 

 ٨٥٢

مسئولياتها في الحياة ، والقيام بـدورها فـي        
  .المجتمع خير قيام

مبدأ التهيئة والتزويج للفتـاة واجـب        )٤(
  ديني لا ترف تربوي

حياة الزوجية  إن تربية الفتاة بتأهيلها لل    
الناجحة، وتجهيزها لتحمل ومواجهة تحديات     
بعد الزواج، لا يعد في التربية الإسلامية من        
مكملات التربية، ولا ترف تربـوي ينـشد        
الجماليات والذوق، بل هو واجب ديني على       
الوالدين، ومسئولية يحاسب عليهـا الـشارع       
الحكيم، وأساس من أسس التربية، فهي فـي        

المـسئولية علـى الوالـدين      الدين جزء من    
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته      : لحديث

، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجـل        
راع في أهله ومسئول عن رعيته، والمـرأة        
راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها،       
والخادم راع في مال سيده ومـسئول عـن         

) .  .رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته     
  )١٣٥ ،٢٠٠٢ ، البخاري( 

لقد كان نهج الصالحين فـي تربيـة         
البنت، وتهيئتها للزواج، ثم عرضـها علـى        
الرجل الصالح، فهذا شعيب عليـه الـسلام        
يعرض زواج ابنتيه علـى موسـى عليـه         

 قال إني أريد أن أنكحك      :(السلام، قال تعالى  
  )٢٧القصص، آية)( إحدى ابنتي هاتين

فإن عرض المرأة نفسها على الرجـل   
فه رغبتها فيه لصلاحه، أو فـضله، أو     وتعري

علمه، أو غير ذلك من خصال الدين جـائز         
شرعا، ولا غضاضة فيه، بل هو مما يـدل         

:" على شرفها، من حديث ثابت البناني قـال       
 وعنده ابنة  - رضي االله عنه   –كنت عند أنس    

جاءت امرأة إلى النبي صـلى      : له، قال أنس  
يا : االله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت      

: رسول االله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنـس        
هـي  : قال! ما أقل حياءها واسواتاه واسوأتاه    

خير منك، رغبت في النبي صلى االله عليـه         
 ، البخـاري  ( .وسلم فعرضت عليه نفـسها    

١٢٨ ،٢٠٠٢(  
ولا تكتمل تربية البنت والإحسن إليها،      
وإعالتها إلا بتزويجها، ولذا كـان عـضلها        

اج محرما، ولو قدم ما قـدم       ومنعها من الزو  
ذَا طَلَّقْـتُم  إ :(من جوانب التربية، قال تعـالى  

       ننكِحأَن ي نلُوهضفَلَا تَع نلَهأَج لَغْنفَب اءالنِّس
 ذَٰلِكأَزواجهن إِذَا تَراضوا بينَهم بِالْمعروفِ        

 والْيـومِ  بِاللَّـهِ  يؤْمِن مِنكُم كَان من بِهِ يوعظُ
 يعلَـم  واللَّـه طْهر    وأَ لَكُم أَزكَىٰ ذَٰلِكُم  الْآخِرِ
أَنتُملَا و  ـونلَملأن ) ٢٣٢البقـرة، آيـة   )( تَع

عضل الفتاة سبيل لفساد عريض، قال صـلى   
إذا خطب إليكم من ترضون     :" االله عليه وسلم  

دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة فـي         
، إن تمـام التربيـة      " عريض الأرض وفساد 



 

 ٨٥٣

للفتاة هو تهيئتها للزواج والسعي في تزويجها       
  .من الكفء الذى يرضى دينه وخلقه

 مبدأ التهيئة الجنسية الصحيحة )٥(

      إن إعداد وتهيئة الفتـاة لفهـم        
وتطبيق الحياة الجنسية في حياتها هو جـزء        
من التربية الإسلامية، وهو جزء من الدين،        

 يمنعهن الحياء من التفقـه      فنساء الصحابة لم  
في الدين، وسؤال الرسول صـلى االله عليـه      
وسلم أدق وأخص الأسـئلة، بـل وإخبـاره         
بخصائص علاقة المرأة مع زوجها، ووصف      
الحال القائم له، عن زينب ابنة ام سلمة عـن       

جاءت أم سليم إلى رسول االله      : أم سلمة قالت  
: صلى اللله عليه وسلم، فقالت يا رسـول االله      

 االله لا يستحي من الحق فهل على المـرأة         إن
من غسل إذا احتملت، قال النبي صـلى االله         

 -فغطت أم سلمة  " إذا رأت الماء  : عليه وسلم 
أو :  وقالت يـا رسـول االله        –تعني وجهها   

تحتلم المرأة؟ قال نعم تربـت يمينـك فـبم           
  )١٣٠ ،٢٠٠٢ ، البخاري( "يشبهها ولدها

      وهذه مسألة جنسية فـي غايـة      
الأهمية، فالفتاة ترى بالمنام ما يراه الـشاب        
من مداعبات وإثارة شهوة وربما إنزال، وهنا      
لابد أن تتعلم الأحكام الفقهية في حالة الإنزال        
وعدمه، وهنا في مدرسة النبوة تتعلم الحكـم        
الشرعي، وتتعلم التوجيه التربوي، جاء فـي       

قالوا إن أم سـليم     " بعض ألفاظ هذا الحديث     
ا رسول االله المراة ترى في منامها ما        قالت ي 

هـل  : يرى الرجل أيجب عليها الغسل؟ قال      
هل تجد بلـلا    : لعله، قال : تجد شهوة؟ قالت  

فلتغتسل، فلقيتها نسوة فقلن    : لعله، قال : قالت
لها فضحتنا عند رسول االله صلى االله عليـه         
وسلم فقالت واالله ما كنت لأنتهي حتى أعلـم         

، ١٩٩٤أبي شيبة،    .(في حل أنا أو في حرام     
٦٥(  

لقد أكدت التربية الإسلامية أن الإسلام      
لم يغفل الجانب الجنسي لدى الإنـسان، فقـد     

ن بأسلوب مهـذب جميـل،      يتحدث عنه القر  
نِساؤُكُم حرثٌ لَّكُم فَأْتُوا حرثَكُم      : (قالى تعالى 

     واأَنَّىٰ شِئْتُممقَدو  اتَّقُـوا   لِأَنفُـسِكُمو  اللَّـه 
)( الْمـؤْمِنِين  وبـشِّرِ   ملَـاقُوه  أَنَّكُم واعلَموا

يسأَلُونَك عـنِ    :، وقال تعالى  )٢٢٣البقرة، آية 
 فِـي  النِّساء فَاعتَزِلُوا أَذًى هو قُلْالْمحِيضِ    

لَاحِيضِ    الْمو نوهبتَّىٰ تَقْرح نرطْهفَـإِذَا   ي 
نرتَطَه نفَأْتُوه ثُ مِنيح كُمرأَم اللَّه  إِن اللَّه 

حِبي ابِينالتَّو حِبيو رِينتَطَهالبقـرة،  ) ( الْم
 أُحِـلَّ لَكُـم لَيلَـةَ       :(، وقال سبحانه  )٢٢٢آية

       ائِكُمفَثُ إِلَىٰ نِسامِ الريالصنه  ـاسلِب  لَّكُـم 
أَنتُمو اسلِب نوقـال   )١٨٧البقرة، آية ) ( لَّه ،

) ٤٣النساء، آية ( أو لامستم النساء  : جل شأنه 
يا أَيها الَّذِين آمنُوا لِيستَأْذِنكُم   :(وقال سبحانه

      لُـملُغُـوا الْحبي لَم الَّذِينو انُكُمملَكَتْ أَيم الَّذِين
 وحِين الْفَجرِ صلَاةِ قَبلِ منمِنكُم ثَلَاثَ مراتٍ      

تَضونكُم عابثِي نةِ ممِن الظَّهِيردِ وعـلَاةِ  بص 
 ولَـا  علَيكُم لَيس  لَّكُم عوراتٍ ثَلَاثُ  الْعِشَاءِ



 

 ٨٥٤

هِملَيع نَاحج نهدعب  افُونكُم طَولَيع  كُمـضعب 
 واللَّهذَٰلِك يبين اللَّه لَكُم الْآياتِ        كَ  بعضٍ علَىٰ
لِيمع كِيم٥٨النور، آية)( ح(  

 في ضوء ما تم عرضه ، يتبـين أن         
تهيئة الفتاة للحياة الزوجية ومواجهة تحديات      
ما بعد الزواج يستلزم شرعا وعقلا ومعرفة       
وعلماًن أن يكون من ضمن بـرامج إعـداد         
تربية الفتاة، التربية الجنسية مـن منظـور         

ء التربية الإسلامية، بحيث تعرف الفتاة جـز      
مهم عن الحياة الزوجية، وتكون قادرة علـى      

  .النجاح فيها
ــوق    )٦( ــة الحق ــة بمعرف ــدأ التهيئ مب

  والواجبات
إن معرفة الفتاة للحقـوق التـى لهـا         
شرعا وعرفا، والإلمام بالواجبات الملزمة بها      
شرعا وعرفا ، يعد من أهم مبادىء تربيـة         
الفتاة وإعدادها للحياة الزوجيـة، ومواجهـة       

بعد الزواج، فأما معرفة المـرأة      تحديات ما   
لحقوقها فلكي لا تطالب بأكثر مما هو مقرر        
لها، وقد تفسد الحياة الزوجيـة مـن كثـرة          
مطالبات الفتاة لزوجها بأمور غير واجبـة لا    
شرعا ولا عرفا، وقد يكون غير قادر علـى         
تلبيتها، فتكون سببا لهدم الحيـاة الزوجيـة،        

عليها فلكـي   وأما معرفة الفتاة للحقوق التى      
تقيم العلاقة الزوجية على الوجه المطلـوب،       
فتحصل على الأجر من االله بحـسن نيتهـا،         

وتنجح العلاقة ببراعة تلطفها مـع زوجهـا،        
  .وبتأدية حقوقه كاملة عليها

إن مرجع الحقوق بين الزوجين يرجع      
العادة الجارية في ذلـك     : إلى المعروف وهو  

 ويختلـف   البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله،     
ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشـخاص      
والعوائد، وفي هذا دليـل علـى أن النفقـة          

 -والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء    
الكل يرجع إلى المعروف فهذا موجب العقـد     
المطلق، وأما مع الشرط فعلى شرطهما ،إلا       

السعدي، .( شرطا أحل حراما أو حرم حلالا     
٥٤، ٢٠٠٠(  



 

   العولمة -أولا
يعد مفهوم العولمة من المفاهيم التـي       
شاع استخدامها في العقد الأخير من القـرن        
العشرين، وقد ظهرت العولمة مـع سـقوط        

تحاد السوفيتي وانتصار الرأسمالية الغربية     الا
في عصر ما بعد الثورة الـصناعية، حيـث         

 لمفهوم العولمة للمرة     أشار قاموس أكسفورد  
 واصفاً إيـاه بأنـه مـن        ١٩٩١الأولى عام   

ــلال   ــي وردت خ ــدة الت ــات الجدي الكلم
التسعينيات وتعنى الكونية أو العالمية، وقـد       

كـل دول   اتسع مفهوم العولمة وانتشر بـين       
العالم المتقدمة منهـا والناميـة، و ظهـرت         



 

 ٨٥٥

أولا كمصطلح في مجالات التجـارة        العولمة
والمال والاقتصاد ثم أخذ ينتشر الحديث عنها       
بوصفها نظاماً أو نسقاً أو حالـة ذات أبعـاد       
متعددة تتجاوز دائرة الاقتصاد ، فتشمل إلـى     
جانب ذلك المبادلات والاتـصال والـسياسة       

  .ربية والاجتمـاع والأيـديولوجيا    والفكر والت 
  )٤٠٥، ٢٠٠٨صبحا، ( 

ولعل ما أدى إلـى ذيـوع وانتـشار         
العولمة في السنوات الأخيـرة كمـا يؤكـد         

هــو الثــورة العلميــة "  Chary "تــشرى
ــات   ــا المعلوم ــة، وتكنولوجي والتكنولوجي

ــد ،)Chary,2007, 186(والاتــصالات وق
تعددت تعريفات العولمة بتعـدد نـشاطاتها       

قدم هـذه التعريفـات هـو تعريـف          ولعل أ 
روبرت سون  والذي يرى أن العولمة اتجاه        

وزيادة وعـي   ، تاريخي نحو انكماش العالم     
 )Ronald, 1996, 4(الأفراد بهذا الانكماش 

 أن  Taylor "  " تـايلور ، بينمـا يـرى   
 يمكن وصفها بأنها نوع من العمليات       العولمة

ية التي تكون بطرق مختلفة اقتصادية وسياس     
   قادرة على صنع علاقـات تتخطـى        وثقافية

  )Taylor, 1997,56 (الحدود السياسية 
وقد أدت العولمة بأبعادهـا الـسياسية       
والاقتصادية الاجتماعية والثقافية إلى إحداث     

داخل الدول، فاتخذت العديد من     تغييرات   عدة
الآليات مثل إعـادة الهيكلـة الاقتـصادية،        

ة في تقديم   دور الدول  وتقليص   والخصخصة،

الـدعم،   الرعاية الاجتماعية والخدمية، ورفع   
الاقتصادية، ولـذا كـان      وتحرير السياسات 

 دورالعـب   ت أن   المؤسسات التربويـة  على  
الخـضيرى  (مركزيا في إعداد هذه السياسات    

 ويمكن توضيح انعكاسـات     )١٦ ،   ٢٠٠١،
العولمة على الوظيفة التربوية للأسـرة مـن     

  :خلال الأركان الآتية
  زوجينال )١(

إن للعولمــة بجميــع وســائلها مــن 
فضائيات ومجلات وإنترنـت ومـؤتمرات       
دولية، أثرٌ سلبي على أفراد الأسرة جميعـاً،        
لاسيما الزوجين، حيث أثّرت في علاقتهمـا       
الزوجية، وربما كانت سببا في إنهائها، ومن       

ت عن العولمة على    جالآثار الأخلاقية التي نت   
لتى تعرف على   الخيانة الزوجية  وا   :الزوجين

علاقة غير شرعية يقيمها أحد الزوجين      : أنها
مع طرف ثالث؛ لذلك فالخيانة في المفهـوم        
الشامل لا تقتصر على الزنا فقـط، بـل إن          
         إقامة أي علاقة تتجاوز حدود الـشرع تعـد
نوعاً من الخيانة، وتعد  العولمة مـن أهـم          
الأسباب المؤدية إلى الخيانة الزوجيـة؛ لأن       

قنـوات، ومجـلات، وأفـلام،      (ن  وسائلها م 
وسينما، ومـسرح، وقـصص، وروايـات،       

، متوافرة في أغلب البيوت، فتثيـر       )وإنترنت
الغرائز وتؤججها بما تبثه من صور خليعة،       
ورقص، وغناء، ونماذج لعلاقات محرمـة،      
وتستبدل القـيم الأخلاقيـة الرفيعـة بـالقيم         
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المنحطة، التي تُنـاقِض النظـام الأخلاقـي        
لمحطات التلفزيونية   فتُعرض في ا   الإسلامي،

المسلسلات والأفلام التـي تـشيع الخيانـة        
الزوجية والعلاقات الغرامية بـين الزوجـة       
ــاة    ــزوج والفت ــين المت ــشيق أو ب والع

 إلـى القـصص والروايـات       العزباء،إضافةً
الأدبية التي تنسج الحب والغرام بين الجنسين       

، وكذلك شـبكة الإنترنـت،      فتؤجج المشاعر 
ئة بالمواقع والصور الإباحية التي تثيـر       الملي

الغرائز فتؤدي إلـى الانحـراف والخيانـة،        
فتشير الإحصائية الصادرة عن محرك يـاهو    
للبحث في الإنترنت أن هناك شـخص كـل         
دقيقة ونصف يبحث عن موقع لـه علاقـة         
بالجنس، وهو ما يعني أنه هناك أكثـر مـن        
نصف مليون شخصا يبحثون يوميا عن مثل       

الـشريف،  . ( المواقع فـي الإنترنـت    هذه  
١٨٢، ٢٠٠٦( 

  الأبناء )٢(
 بل العولمة، خطر من الأبناء يسلم لم

 صـغر  بحكم أسرع يكون قد الأبناء تأثر إن
 بـين  تمييـزهم  وعدم خبرتهم، وقلة سنهم،

 الأبنـاء  معرفـة  أن كمـا  والخطأ، الصواب
 جدا، كبيرة منها يستجد وما الحديثة بالأجهزة

 فترتب لها، والديهم عرفةم تفوق قد إنها حتى
  :منها الآثار، بعض ذلك على
 أهم من: ترسيخ ثقافة العنف لديهم     - أ 

 عنـد  العنـف  تولـد  التي الأسباب

 العنـف  مشاهد والمراهقين الأطفال
 منهـا  والتـي  العولمـة  وسائل في

 متحركـة،  ورسوم أفلام من التلفاز،
 التـي ) ستيشن البلاي (ألعاب وكذلك

 والتخريـب،  بالقتل البطل فيها يقوم
 ليحقـق  الآخـرين؛  وإيذاء والسرقة

 المشاهد هذه مثل تعد ، ولذلك !الفوز
فقد  للانحراف، المسببة العوامل من

: كولومبيا بجامعة ذكر أحد الأساتذة    
 الجريمة جامعة هو السجن كان إذا(

 الإعدادية المدرسة هو التلفزيون فإن
 ١٢٨،  ٢٠٠٤الحارثى،  )(للانحراف

 يكـون  قـد  بعـه وتوا فالتلفزيون ،)
 برامجه خلال فمن للإجرام، مدرسة
 الجريمـة  علـى  الـصغار  يتدرب

 قبـول  علـى  فينـشؤون  والعنـف، 
 فـي  والانخراط ومعايشته الانحراف

 المفـاهيم  هذه فيمتصون أهله، سلك
  .والقيم

حيـث  : المطالبة بالحرية الجنسية    -ب 
أصبح المجتمع المسلم يميل إلى تقليد      
الغرب في كل شيء، فيـسعى إلـى     

ظهار مفاتن الأنثى، ونشر العـري      إ
وعوامل الإثارة عبر عدة وسـائل،      

القنــوات الفــضائية،  : أهمهــا
والإنترنت، والمجلات، والجوال، فلم    
تعد مشاهد العري والإثارة الجنـسية   
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قاصرة على القنوات الأجنبيـة بـل       
تعج بها الآن القنوات العربية، كمـا       
أن  الإنترنت فهو أحـد محركـات        

مة، بما يحوي من مواقع  الغرائز المه 
إباحية، وصوراً ومقاطع فاضـحة،     
كما أنه أحد وسائل التواصـل بـين        
الإناث والذكور بواسـطة بـرامج       
المحادثة، التي تُمكِّن من التواصـل      
الصوتي أو المرئي، كما يمكن تبادل      
الصور والمقاطع، كذلك المجـلات     
والصحف والاعلانات، كلها تحـوي     

عرضـن  صور نساء شبه عاريات، ي   
مفاتنهن، وكأن الخبر أو الإعلان لا      
يتم إلا بإضافة مثل هـذه الـصور،        
فكانت كل هذه الوسائل تهدف إلـى       
إثارة الغرائز والانحـلال والفـساد      

واللّه يرِيد أَن    :الأخلاقي، قال تعالى  
      ـونتَّبِعي الَّذِين رِيديو كُملَيع تُوبي

   ياتِ أَن تَمِيلُواْ موـا  الشَّهظِيملاً ع )"
  )٢٧النساء، آية 

حيث يعيش  : ضعف الانتماء الوطني    -ج 
بعض الأبناء حالة اغتـراب داخـل       
أوطانهم، ويعود ذلك إلـى أمـرين؛       

ما تبنته العولمة من سـيطرة     : الأول
النزعة الفرديـة الشخـصية علـى       
النزعة الجماعية ذات الهوية العامة؛     
لينتج من ذلك روح جديـدة تعـزز        

ن بعـالم مجـرد؛ فـلا       رابط الإنسا 
وطن، ولا دولة، ولا أمة، وهو مـا        
يعني قتل مفهـوم الانتمـاء بكـل        

وسائل الإعلام  :مستوياته،  والثاني    
وما تبثه من أفلام ومشاهد من واقع       
الثقافة الغربية، التي تناقض  ثقافتنا،      
وتصيب أبناءنا بالانبهار بحضارتهم    
وحياتهم، ومن ثم تقليـدهم، فيعمـل       

.( ضعف الانتمـاء لـديهم    ذلك على   
 )٩١، ٢٠١١البزاز، 

  الآباء )٣(
 فـي  الوالدين، على العولمة أثّرت لقد
ــتهم ــع علاق ــائهم، م ــي أبن ــارهم وف  أفك

  :الآثار هذه أهم ومن ومعتقداتهم،
: صعوبة التفاهم بين الوالدين والأبناء  -  أ

من آثار العولمة ازدياد حدة الخـلاف       
بين جيلي الآباء والأبناء بشكل كبير،      

أهـم أسـباب ذلـك التطـور        ومن  
التكنولوجي الهائل، وتوجـه الأبنـاء      
إليه، فأصبح لكل منهما قيم ومفـاهيم       
ومعايير معارضة تماما للثاني، فالأب     
بقي محافظاً أو تقليدياً، وأصبح الابـن   
متحــرراً حريــة غيــر منــضبطة، 
فحصلت الخلافات بين الطرفين وافتقد     
التناسق في بعض الحالات، فأصـبح      

ب مع الابن هـو دور وزارة       دور الأ 
المالية للدولة، واسـتقر وضـع الأب       
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بصفة ممول للبيت لا غير، وإذا كان       
ثمة احترام فهو احتـرام مـن أجـل         

  )٢١ ،٢٠٠٨الشيخلي، .( المال
حيث :  الجفاف العاطفي تجاه الأبناء     - ب

يعاني كثير من الوالدين في هذا الوقت      
جفافَ المشاعر تجاه أبنائهم، فلم يعـد       
حنان الوالدين ورعايتهم وشفقتهم على     
أبنائهم كالسابق، وهذا نوع من العنف      

قيـام أحـد    : ضد الأطفال عرف بأنه   
الكبار بإيلام الابن، سواء كان الألـم       
نفسياً أم جسدياً أم أخلاقيـاً، أو كـان         

تغلالاً جنسياً، وما يتبع ذلـك مـن        اس
نقص الغذاء والملبس والعلاج والسكن     
غير المناسب، أو الامتناع عن منحـه     
الاهتمام والعناية العاطفيـة، وغيـاب      

ومن أهـم   الرقابة والحماية المناسبة،    
 :(الأســباب التــي أدت  إلــى ذلــك

  )٦٣، ٢٠٠٧الشبيب، 
ــن  - ــيهم ع ــاء وتخل ــشغال الآب ان

ية تجاه أبنـائهم،    مسؤوليتهم التربو 
وذلك لأنهـم يـرون أن مهمـتهم        
تقتصر على الإنفاق فقط، تأثراً بما      
أشاعته العولمة من نظـرة ماديـة       
بحتة لكل الأمور، مفتقدة العواطف     
والمشاعر التي تدعو إلى الرحمـة      

  .والتآلف

نظرة بعض الأمهات للأمومة أنهـا    -
عبئ وتضحية غير مبررة، وذلـك      

ــص ــرس الم ــة تك لحة لأن العولم
الذاتية، دون النظر إلى العواطـف      
والقيم السامية، فتجد الأم منـشغلة      
ــى   ــا إل ــا، أو بخروجه بوظيفته
ــارات وغيرهــا،  الأســواق والزي
ــال  ــي العنايــة بالأطف معتمــدةً ف
وتربيتهم على الخادمة التي جـاءت   
من مجتمع آخر، ولها ثقافة أخرى،      

  .وقد تختلف في الديانة أيضاً
عنـد أحـد     الانحلال الأخلاقـي     -

الوالدين، كالوقوع فـي الزنـا، أو       
إدمان المواقع الإباحية، أو تعـاطي      
المخدرات والخمور، فإن أبناء هذا     
ــاء  ــات والآب ــن الأمه ــوع م الن

  .يتعرضون للعنف أكثر من غيرهم
 العلاقات داخـل    مما سبق يتضح أن     

 فقـد   ،  آخذة في التراجع   الأسرة المعاصرة   
 الأب  دخلت تعديلات ملحوظة على سـلطة     

 فانخفـضت على الزوجة وعلـى الأولاد ،       
بشكل ملحوظ ، بل اتجهت بعض القـوانين        
” الوضعية في كثير من البلاد إلى الكلام عن         

 فقـط    ”الأب“لا عن سلطة    ” سلطة الوالدين   
لسلطة الوالدين  ” ممثلا   ” ةكما تعتبر الزوج  

 .!!في التعامل مع المجتمع خـارج الأسـرة       
في الأسرة المعاصرة لم    بناء  لأاوبالتالى فإن   
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 يخـضعون لـسلطة الأب أو سـلطة      وا  يعد
الوالدين من خلال قوة العلاقات الأسـرية ،        
وإنما هم يخضعون لتلك السلطة بسبب كونهم      
قصرا ، أي بسبب عجـزهم المؤقـت عـن        

وتحولت  الاستقلال والاعتماد على أنفسهم ،     
 – الحقـوقي     –العلاقات من شكلها القانوني     

قائمة على الذاتيـة والشخـصية   لى علاقات   إ
بما تشكله هذه    ومدى قرب الفرد من الآخر ،     

العلاقات الذاتية من نسبية وتغير بسبب قيمها       
علــى التقريــر الــذاتي والــذوق والحكــم 
الشخصي، مما يجعلها متذبذبة ، وضـعيفة ،    

كمـا يتـضح أن العولمـة أتـت         ،  وجزئية
بمجموعة من التداعيات التى تهـدد كيـان        

الشرعية ودورها في تربية الفتـاة      الأسرة  
للحياة الزوجية لتأتي في ثوبها الجديد فيما       
يعرف بالأسرة المعاصرة، وذلك على النحو      

  :  الآتي
  فعلى الرغم    :اضطراب العلاقة الزوجية   -

من أن الإسـلام قـد وضـع الأحكـام          
والضوابط والآداب التي تحكم الأسـرة      
بصورة مفـصلة تكفـل نجاحهـا وأداء      

: ها وتحقيق أغراضها، ومن ذلـك     وظيفت
الإعلاء من شأن الرابطة الزوجية بمـا       
نجده من حث الزوجين علـى الوفـاق        
وحسن المعاشرة والتأكيد على الحقـوق      
ــشريعة  ــدت ال ــا أك ــات، كم والواجب
الإسلامية على احترام الرابطة الزوجية     

وعدم التلاعب فيها حتـى أسـماها االله        
 عقـد   ، وكذلك اختصاص  "ميثاقاً غليظاً "

الزواج دون سائر العقود الأخرى بأحكام      
خاصة، وحرصاً على دوامه واستقراره     
كوضع مقدمات له في اشتراط الإشـهاد       

، فقـد جـاءت     عليه ومنع التلاعب فيه   
بمجموعة من الشعارات   المواثيق الدولية   

البراقة تحت اسم تحرير المرأة والحرية      
الاقتصادية والمساواة التامـة بالرجـل،     

تدعو للمطالبة بتعطيـل وظيفـة      والتي  
المرأة في الحياة كزوجـة مخلـصة وأم     
ــة  ــار الأمومــة وظيف فاضــلة، واعتب

يمكن أن يقوم بها أي شخص،      "اجتماعية  
وقد عبرت عن ذلك إحدى نساء الغرب،       

: وهي الكاتبة الفرنسية دي بوفوار قائلة     
ستظل المرأة مستعبدة حتى يتم القضاء      "

 الأمومـة   على خرافة الأسرة وخرافـة    
وذلك مما ترجم فـي بنـود       ،  والغريزة

وثيقة اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة،      
وجعل تلك الوثيقة قانوناً ملزماً للـدول       
المصدقة عليها، وتحاسب على أساسـها      

 .في حالة مخالفتها له

فلا يعرف : القضاء على مفهوم الأمومة -
التاريخ ديناً ولا نظامـاً كـرم المـرأة         

مـاً وأعلـى مـن مكانتهـا        بحسبانها أ 
لقد أكَّد الوصية بها وجعلهـا      . كالإسلام

تالية للوصية بتوحيد االله تعالى وعبادته،      
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، ومـن   وجعل برها من أصول الفضائل    
رعاية الإسلام للأمومة وحقها وعواطفها    
في أنه جعل الأم المطلقة أحق بحـضانة    
أولادها، وأولَى بهم من الأب، فالأم التي       

م كل هذه العناية، وقرر     عني بها الإسلا  
        لها كل هذه الحقوق عليها واجبـات أن
تحسن تربيـة أبنائهـا فتغـرس فـيهم         
الفضائل، تبغضهم في الرذائل، وتعودهم     
طاعة االله تعالى، وتشجعهم على نصرة      
الحق، ولكن نجد عكس ذلك فـي ظـل         
الطرح الغربي لمفهوم الأسـرة الـذي       

مومة يطالب بإلغاء دور الأم بحسبان الأ     
وظيفة اجتماعية كما ورد فـي وثيقـة        
اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد      

 :المرأة، حيث ينادى بالآتي

         مفهوم الأسرة والـذي يـشار إليـه
  ــن أن ــالأفراد والأزواج، أي يمك ب
تتكون الأسرة من رجلين أو امـرأتين     
أو رجــل وامــرأة خــارج الإطــار 

 .الشرعي

 مفهوم اعيـة، اجتم وظيفة الأمومة أن 
 علـى  بنـاء  الأمومـة  دور إلغاء أي

 عن السكاني النمو وقف خيار اعتماد
 فقـد  النـسل،  تحديد سياسات طريق
 علـى  بالعمـل  المتقدمة الدول قامت

ــصال ــباب استئ ــرة وراء الأس  كث
 وسائل عدة طريق عن وذلك التناسل،

 الأسـرة  فـي  المرأة دور تغيير منها
 .والمجتمع

 مـراهقين لل الجنسية العلاقات اعتبار 
 ألا يجـب  التي الشخصية الحرية من

 .الآباء فيها يتدخل            

 لتنـاول  بالترويج النَّسل لتحديد الدعوة 
 الأبناء عدد وتنظيم الحمل منع حبوب
 .نَسلُهم المراد

 قيد دون للعمل المرأة لخروج الدعوة 
 .شرط أو

       الدعوة للمساواة المطلقة بين الرجـل
 .والمرأة

 شـرع  فقـد  :ت الطـلاق ارتفاع معدلا -
 رصـيناً  اجتماعياً نظاماً للأسرة الإسلام

 المشاركة الزوجين لكلا ومتكاملا يكفل

 حيـاتهم  فـي  الاجتمـاعى  والاستقرار
 الضوابط الإنسانية من لعدد وفقا الزوجية

 الأسرة سعادة تكفل التي العامة والآداب

 عن بعيداً واجتماعياً نفسياً الأبناء وتنشئة

 الاسـتقرار  هـذا  يهدد أن ما يمكن كل

 للمـشكلات  التعـرض  عنـد  الأسري

 مواجهتها من  مناص لا التي والمصاعب

 الاقتصادية التحولات الحياة، ولكن  في

 والتكنولوجية للعولمة والتى والاجتماعية

 علـى  أثرت سلباً أخر بعد عاماً تتعاظم
 المكونـة  الاجتماعيـة  الأنساق منظومة

 يظهـر  نتاجها بدأ الذي الاجتماعى للبناء
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 أسـرتها  ومـن  المرأة من للعيان وينال

 منها جعل مما إليه، تنتمي الذي والمجتمع

 التـي  هذه المتغيرات لمجموعة ضحية

 العلاقـة  فـي  خلـل  إحداث على عملت

 وانفصالها عن طلاقها عنه نتج الأسرية

يعتبـر الطـلاق    زوجها وأسـرتها،  و      
 وهو ظـاهرة    ،مشكلة اجتماعية ونفسية  

ميع المجتمعات ويبـدو أنـه   عامة في ج  
يزداد انتشاراً في مجتمعاتنا في الأزمنة      

أبغض الحـلال   " الحديثة والطلاق هو
لما يترتب عليه من آثار سـلبية       " شرعاً

في تفكـك الأسـرة وازديـاد العـداوة         
والبغضاء بين الزوجين وأقاربهم والآثار     

 ومن ثم الآثـار     ،  السلبية على الأطفال  
 العديدة بـدءاً مـن      الاجتماعية والنفسية 

الاضطرابات النفـسية إلـى الـسلوك       
 ، وتنتشرالمنحرف والجريمة وغير ذلك

 المـصرى  المجتمـع  فـى  المشكلة هذه

 ظاهرة الطلاق أصبح فقد كبيرة بصورة

 بصورة معدلاته تزايدات أن مخيفة بعد

 صـادر  إحصاء ، حيث كشف ملحوظة

 للتعبئـة العامـة   المركزي الجهاز عن

 أن ، ٢٠١٣ عـام  رمص في والإحصاء
 كـل  تحـدث  طلاق حالة ألف ٨٨ هناك

 بالطلاق، حكماً ٢٤٠ عام، كما أن هناك 

 الأحـوال  محـاكم  فـي  يوم كل تصدر

 للتعبئـة  المركـزى  الجهاز. (الشخصية

 .)٢٠١٣ ، والاحصاء العامة

الأسـرة   دور يلزم تفعيـل     هنا       من
ــسلمة  ــى الم ــستوياتها  اخــتلاف عل م

 الإسـلام  أداة تعـد  حيـث  الاقتصادية،  
 وتحويلها وأهدافه رسالته لتحقيق المنظمة

 الأمـة  هوية على تحافظ حية، نماذج إلى
 أن فإمـا  أجيال، من تعده وما تصنعه بما

 الحـصين  وحـصنها  الأمـة  قلعة تكون
 الغزاة، أحلام عليها تتحطم التي والصخرة

 من الإسلام يؤتى الذي الثغر تكون أن أو
 أن الإسـلامية  مةالأ على يحتّم مما قبله،

 ، التربويـة  المؤسسة تلك دور من تعضد
 وأسـسها،  جذورها تقوية على تعمل وأن
 مـن  ثابتـة  راسخة أرض على تقف لكي
 فـي  رسالتها لأداء والمبادئ والمثل القيم

  .المبدعة العابدة المؤمنة الفتيات إعداد
  عمل المرأة: ثانيا

 تتحدث التي القرآنية الآيات في المتأمل
تراعـي   التي بالمرأة المتعلقة توجيهاتال عن

 بنتيجـة  يخرج ,وأخلاقها ,وقدراتها فطرتها،

 استثناء هو بيتها خارج المرأة عمل أن:مفادها

 للقيام بيتها في بمقامها يقضي الذي من الأصل

 الخطيرة والوظيفة المقدسة للرسالة والنهوض

 المرأة عمل عن فالحديث بحملها،  التي كلفت
 )٢٦٠، ٢٠٠٧الزحيلي، ( :توضيح يقتضي
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  فهو بيتها في للمرأة الأصلي العمل أن 

 الوظيفة مع يتفق الذي المقدس العمل

 والزوجيـة  الفطريـة والاجتماعيـة  

 .لها االله أعدها التي والعائلية

  خـلاف  البيت خارج المرأة عمل أن 

 عنـد  الزوجـة  إليه تلجأ وقد الأصل،
   .الحاجة
 على تدل والسنة القرآن من أدلة وثمة

  حيـث :بيتها خارج المرأة عمل مشروعية

 ابنتـي  مـع  موسى قصة الكريم القرآن ذكر
 ":تعـالى  قـال  لذلك وإقراره العاملتين شعيب

ولَما ورد ماء مدين وجد علَيهِ أُمةً من النَّاسِ         
 قَالَيسقُون ووجد مِن دونِهِم امرأَتَينِ تَذُودانِ         

  الرعاء يصدِر حتَّىٰ نَسقِي لَا قَالَتَا  طْبكُماخَ ما
 والآيـة  )٢٣القصص، آية.(كَبِير شَيخٌ وأَبونَا

 كـان  ة إذا المـرأ  عمل على مشروعية تدل

  .شعيب ابنتي كحال لحاجة
 ":قالت معوذٍ الربيع بنْتِ عن وروت

 وسـلم نـسقِي   عليـه  االله صلى النبي مع كنا

 "الْمدِينـةِ  إلى الْقتْلى ونَرد وي الْجرحىوندا

  )٢٦٢٧ت، الحديث رقم.البخاري، د(
 عهد في النساء أن يتبين من الحديث 

 ومداواة كالسقي أعمالا كانوا يزاولون الرسول

 النبي لنهاهم جائز غير هذا كان ولو الجرحى،

 وحـين ذلـك،   فعل عن عليه وسلم االله صلى

 لـم  العمـل،  في الحق المرأة الإسلام أعطى

 بل وضع ، شرط أو قيد دون مطلقا حقا يجعل

، ٢٠١٠زريفـة،  ( :منها وشروط ضوابط له
١٢٠(  
 ميدانها تبرح أن للمرأة يحل فلا :الحاجة 

 لغير خارجه العمل إلى البيت في الأصلي

 الـزوج  كوفاة الشرع يقره عذر موجب

 المـرأة  ففقر كفيل، أو معيل دون وبقائها
 وإعالـة  لهـا  العمل إعفافا إلى وحاجتها

 فـي  مبدعة المرأة تكون أن أو لنفسها،

 الأمـة  تحتاجها التي العمل ميادين بعض

 .المجتمع على بالنفع عملها يعود بحيث

 المرأة طبيعة مع متناسبا العمل يكون أن 

 الجـسمية  وقـدراتها  الأنثوية وفطرتها

 أن الإسلام يقبل فلا واستعداداتها النفسية

 في كالعمل الشاق العمل ادينمي إلى تندفع
 لا فهـذا  أو قيادة المركبات، ، المصانع

 الرحمة على القائمة المرأة وجبلة يتلائم

 .والحنان

 العمـل  إلى خروجها في المرأة تكون أن 

 الساتر، الشرعي اللباس ومرتدية محتشمة

 الاحتـشام  ومـن  الفتنـة،  الذي يجنبها

 تتجنـب  أن المـرأة  عمل في المطلوب

 أو الزينـة  للفتنة سواء في لمثيرا التبرج

 .اللباس أو العطر أو النظر
 الرجـال  مخالطة عملها على يترتب ألا 

 الـشر  مـن  ذلـك  في لما بهم والخلوة
 .والفساد
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  إن الولي أو الأب بإذن عملها يكون أن 
 كانـت  إن زوجهـا  وبـإذن  بنتا، كانت

 عليهـا  حقوقـه  من  أن ذلك   ؛ متزوجة
 .والقضاء الدين عليها يوجبه

 سير تعطيل في سببا عملها يكون لا أن 
ــاة  حــساب وعلــى البيــت فــي الحي

 لأن وأولادهـا؛  إزاء زوجها  مسؤولياتها
 لوظيفتهــا تمـنح  أن ينبغــي الأولويـة 

  .الأم وهي الأصلية
وعلى الرغم من الـضوابط المحـددة     
لعمل المرأة ، إلا أن البحث الحالي يرى  أن          

 ـ نتائج عنه عملها خارج المنزل نتج     رة،خطي
بـين   الاختلافـات  زيادة في معظمها يساهم
العاملة وبالتالى علـى دور      والزوجة الزوج

  : يلي ما أهمها من السرة في تربية الفتيات
 فـي  حيث يـسري  : والاستقلال التحرر 

 تحملهـا  نتيجـة  العاملـة  المـرأة  نفس
 تبعيـة  التحرر مـن   العمل لمسؤوليات

 عـن  بالاسـتقلال  المرأة فتشعر الرجل،
 والخاصـة  العامـة  الأمـور  في الرجل

 مبـدأ  أصبح حتى والناحية الاقتصادية، 
 لـي  ما(مبدأ من بدلا) لي وهذا أنا هنا(

  ).لك هو
 فـي  سـواء : الرجـل  قوامة من التحلل 

 فـي  أو الـصحيحة  الإسلامية صورتها
  المغلوط، شكلها

 زوجهـا  معاملـة  فـي  المرأة تبدأ حيث 
 مـساوية  نفسها وتجعل بالمثل، المعاملة

 ، سـلبا  الاجتماعية زداد علاقاتها وت له،
 الحيـاة  اضـطراب  إلـى  يـؤدي  مما

  .الزوجية
 العاملة فالمرأة: الزوجين بين الثقة فقدان 

 الزوجيـة،  بأسـرار  تبوح البيت خارج
 البيت أوضاع عن إلى زميلاتها  وتتحدث

 كـذبا،  و صـدقا  زوجها، مع وخلافاتها
 فتعقـد  بمثل ذلـك،    الأخريات وتحدث

 زميلاتها وأزواج جهازو بين المقارنات
الـزوج   أن كما بزوجها، الثقة فتضعف
 سـائر  مـع  زوجتـه  علاقة من يرتاب

 يقتــضي عملهــا كــان إن المــوظفين
 نفسه في  وتسود ،فيزداد الشك  الاختلاط،
  .الهواجس

 في غالبا مضاعف بعمل الزوجة تتكلف 
 وقتهـا  تعطـي  فالمرأة وخارجه، البيت

 إلى فتصل العمل، في وجهدها وطاقاتها 
 لمواجهــة وتــضطر مرهقــة، البيــت

 وقـد  والزوج والأولاد،  البيت مسؤولية
 فيقل وزوجها بيتها تجاه بواجباتها تقصر
  .الزوجين بين والود السكن

 أهم من العاملة الزوجة كما أن راتب  
 الزوجيـة،  الخلافـات  في الرئيسة الأسباب

 بهذا الأحق هو عمن الخلاف والسؤال  فيثور
 وتشقى تتعب أنها ترى التي الراتب، فالمرأة 
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 الحـق  لها أن تشعر الراتب، هذا تحصيل في
 خاصة تريد، كما بكسبها التصرف الكامل في 

 بحياتهــا تتعلــق التــي متطلباتهــا لهــا أن
 أو أبيها مساعدة تشعر بواجب  كأن الشخصية

 أو المحـدود،  الدخل ذوي من كانوا إن أمها
 البـر  أعمال الإسهام في  في رغبتها في حتى
 في راتب  قد يطمع  الرجال وبعض ر،  والخي

دخـلا   راتبهـا  يكـون  أن ويجبرها، زوجته
 ؛وأنـه  فيها المعيشة مستوى وزيادة، للأسرة

 لها سمح الذي هو لأنه فيه؛ للآخرين حق لا
 احتبـاس  فـي  حقـه  أسقط بالعمل ؛ ولأنه   

  .راتبها في طمعا البيت في الزوجة
 غـضبا  هذا الزوج موقف يسبب وقد

 مـن  بـأن  يرون الذين زوجةال أهل قبل من
 ابنـتهم  راتـب  من نصيبهم أن يأخذوا  حقهم

 طـوال  تعليمهـا  تـولى  من هم أنهم خاصة
 المشكلة تبدأ وهنا دراستها الجامعية،  سنوات
 الأسـاس  الهـدف  أن الجميع وينسى وتتفاقم

 الإنجـاب  المقدسـة هـو    الزوجية للعلاقات
، الأمر الذي يترتب عليـه       والمودة والسكن

ور الأسرة فى تربية الفتيات بصفة      خلل فى د  
عامة وللحياة الزجية بصفة خاصة،  ومـن        

 الـزوجين  بـين  الخلافات هذه الممكن تجنب 
عنـد   الزوجين بين والاتفاق بالمصادقة وذلك
 فيتفقان راتبها ومصير المرأة عمل على العقد
، البيـت  علـى  منه جزء صرف يتم أن على

 بـالجزء  بالتـصرف  الحـق  ويكون للزوجة 
  .بينهما والتواؤم الاتفاق فيحصل خرالآ

  العنف الأسري: ثالثا
يمثل العنف قـضية بـشرية عرفهـا        
الإنسان منذ أن خلقـه االله تعـالي؛ ليعمـر          
الأرض، وهو ما ظهر جليا في قتـل قابيـل         
لأخيه هابيل؛ إرضاء لشهوته؛ وطاعةً لنفسه،      

فَطَوعـتْ لَـه     ( :يتضح ذلك من قوله تعالى    
)  أَخِيهِ فَقَتَلَه فَأَصبح مِن الْخَاسِـرِين      نَفْسه قَتْلَ 

  ).٣٠المائدة، آية (
ومنذ ذلك التاريخ تعـددت مظـاهر       
العنف، وتنوعت من حيث طبيعتها وشـدتها       
وآثارها الخطيرة علي الأفراد والمجتمعـات،      
فلقد بات العنف في العصر الحديث ظـاهرة        
سلوكية واسعة الانتشار، تكاد تشمل العـالم       

ره، كما لم يعد مقصورا علـي الأفـراد،        بأس
وإنما اتسع نطاقُه ليشمل بعض الجماعات في       
إطار المجتمـع الواحـد، وكـذلك بعـض         
المجتمعات في عمومها، وهو ما يلاحظ فـي    
أشكال العنف التي تسود مناطق كثيرة مـن        
العالم الآن ويترتب عليها الخراب والـدمار       

 تسلم  ن الطبيعة نفسها لم   إوسفك الدماء، حتى    
 هي الأخرى من شر هذا العنـف البـشري،        

وهو ما يعود بالضرر البالغ علـي صـحة         
 كما امتد هذا العنـف إلـى   ،  الإنسان وحياته 

بعض المؤسسات المجتمعية المسئولة عـن       
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تربية وتعليم أبناء هـذا المجتمـع، ومنهـا         
  .الأسرة

وقد تعددت تعريفات العنف الأسـري      
را لتعـدد   من قبل الباحثين والمختصين ، نظ     

  :أشكاله ودوافعه، ومن أهم هذه التعريفات
أنه سوء معاملة شخص لشخص آخر       -

تربطه به علاقة وثيقة مثـل العلاقـة      
بين الزوج وزوجته، وبـين الآبـاء،       
وبين الإخوة، وبين الأقربـاء بوجـه       

 ) ٤٤٥ ،١٩٩٨السيد وآخرون، .( عام
أنه أحد أنماط السلوك العدواني، الذي       -

قات غير متكافئـة  ينتج عن وجود علا 
في إطار نظام الحيـاة بـين المـرأة         
والرجل أو بين الآباء والأبناء داخـل       
الأسرة، مما يترتب على ذلك تحديـد       
لدور ومكانة كل فرد من أفراد الأسرة      

، ٢٠٠٩قباني،  .( بصورة غير طبيعية  
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أنه كل فعل لفظي أو غير لفظي يتسم         -
لطة مـن قبـل     باستخدام القوة والـس   

طرف في الأسرة يلحق بـه ضـررا        
جسميا أو نفسيا بطـرف آخـر فـي         

 )٢٣، ٢٠٠٥القرني، .( الأسرة

أنه أى فعل من أفعال الاعتداء اللفظى        -
أو الجسدي او الجنسي الذي يـصدر       
عن الأب أو الـم او الأبنـاء ضـد          
بعضهم البعض ضمن حيز الأسـرة،      

ويترتب عليه أضرار بدنية أو نفـسية       
ــةأو اجتما ــسي، .( عي ، ٢٠٠٣البلبي

١٣٥( 

 ولقد كثرت مدارس تفسير الظـاهرة     
وسط الأشخاص الذين لديهم ميل للاعتـداء       
واستعمال العنف، فمنها ما تقول أن العدوان       

وأن الـشخص   ،   دوافع غريزية  إلا تحركهلا  
لى نوع من   إكلما تعرض    يعبر عن عدوانيته  

، الإحباط، ويصبح رد الفعل أليا وهو العنف       
قرب الى مدرسـة التحليـل النفـسي        وهذا أ 

بل ذهب البعض الـى     " فرويد"لى  إالمنسوبة  
أن كل أشكال العنف تسبقه حالـة عـدوان،         
 وكل شكل من أشكال العدوان يكون مـسبوقا    

حباط، ومـن النظريـات الـسائدة أن     إبحالة  
العنف يمكن تعلمه، ويؤكد عدد من الباحثين       

فـي   أن العنف يرتبط بثقافة العنف الـسائدة      
الدنيا وأن هـذه الثقافـة       الطبقات الاجتماعية 

حـداث  أالفرعية هي المسؤولة عن غالبيـة       
العنف في تلك المجتمعـات، ويلاحـظ فـي         

أن لبعض القيم الثقافيـة      المجتمعات العربية 
نفسه له تفسيرات    والشرف قدرا من القدسية  

لـى  إمتعددة بتعدد الثقافات، والثقافة تـشير       
فاع عنـه بكـل     والد المحافظة على الشرف  

الطرق بما فيها العنـف ضـد أحـد أفـراد           
الأسرة، ولكن ما ظهر من حـوادث العنـف    
الأسري في العالم العربي يشير الـى عـدة         

  )٦٣، ٢٠٠٥، عبد المحمود(: أسباب منها 
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 أسباب  تتعلق بالمعنِّف  - ١

 تشير العديد من الدراسـات إلـى أن      
الذين يتسببون في أفعال العنف داخل الأسرة       

أفراد عاديون، ومن عامـة النـاس، ولا        هم  
ينتمون بالضرورة إلى فئة منحرفـة، لكـن        
بعض الباحثين يقول أن نـسبة عاليـة مـن          
المتسبيين في أفعال العنف العـائلي عنـدهم        

 أحد البـاحثين    أشار  تاريخ مع الجريمة، فقد     
أن خمسين بالمئـة مـن      ) Grayford(وهو

 الأزواج الذين ضربوا زوجاتهم سبق لهم أن      
قضوا وقتاً في السجن، إذ إن العنـف عنـد          
هؤلاء ليس بالشيء العارض بل هو الطريق       
لوضع حد لمختلف ألـوان الاخـتلاف مـع         

 وتعود الأسباب التي تؤدي إلـى       ،  الآخرين  
، قاسم(: استخدام الشخص للعنف إلى ما يلي     

  )٥٨، ٢٠٠٨، الرديعان؛ ١٧، ٢٠٠٥
اعتقادات الجاني والتي تجعله يـؤمن        - أ 

ة العنـف، ومـن الآيـات       بمشروعي
القرآنية التي يمكن الاحتجاج بها قول      

ــالى  ــافُون   ﴿: االله تع ــاتِي تَخَ واللَّ
نُشُوزهن فَعِظُوهن واهجـروهن فِـي     
الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِن أَطَعنَكُم فَلَا     
تَبغُوا علَيهِن سبِيلًا إِن اللَّه كَان علِيـا        

وإِن خِفْتُم شِقَاقَ بينِهِما فَابعثُوا     * بِيرا  كَ
        ـا إِنلِهأَه ا مِنكَمحلِهِ وأَه ا مِنكَمح
       اللَّه ا إِنمنَهيب فِّقِ اللَّهوا يلَاحا إِصرِيدي

  آيـات   النساء، (﴾   كَان علِيما خَبِيرا    

 المقصود  توضيح   وقد سبق    )٣٥-٣٤
  .هذه الآية الكريمةبالضرب في 

التربية التي يتلقاها الزوج من بيئتـه         -ب 
سرته والتي تـصور لـه      أومجتمعه و 

فعل العنف وكأنه أمر طبيعي يحصل      
 وقـد   ،  في كل بيت وداخل كل أسرة     

يكون الزوج قد تربى على العنف منذ       
صغره، مما يجعل هذا الأمر ينطبـع       
في ذهنيته، ويجعله أكثـر عرضـة        

وقد ،  ي المستقبل لممارسة هذا العنف ف   
بأن الطفـل   "أثبتت الدراسات الحديثة    

الذي يتعرض للعنف إبان فترة طفولته      
يكون أكثر ميلاً نحو استخدام العنـف       
من ذلك الطفل الـذي لـم يتعـرض         

ومن التصورات  ،  للعنف فترة طفولته  
الذهنية الخاطئة العائـدة إلـى سـوء        

ذلك الاعتقاد بأن في ضـرب      ، التربية
 لها، أو أن ضـرب      صلاحاًإالزوجة  

ثبـات الرجولـة و   إالزوجة يـرتبط ب   
ن استخدام الـضرب    أفرض الهيبة، و  
كثر طاعـة للـزوج     أسيجعل المرأة   
  . وتنفيذا لأوامره 

تفريغ الانفعالات التـي يـشعر بهـا          -ج 
المعنِّف في حياته اليومية مثل الغضب      
والضغط الذي يلاقيه فـي المجتمـع       
وخاصة  من رؤساء العمل ، والغيرة       

ي هي انفعال مركـب مـن حـب         الت
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عـاني  ت و ،  التملك والشعور بالغضب  
كثير من النساء مما يعـرف بغيـرة        
الزوج العمياء التي يراها هـو دليـل        
محبة بينما هي تراها دليل على شـك        

  . وعدم ثقة
سباب النفسية التي تفقـد المعنِّـف       لأا  -د 

 و مـن    ،عقله وتخرجه عن طوعـه    
نماذج الأمراض النفسية التي قد تؤدي      

، وهي مـا    " السيكوباتية"إلى العدوان   
يعــرف بحالــة التخلــق النفــسي أو 

و يبـدأ تطـور الحاسـة       .  الروحي
الخلقية عند السيكوباتيين منذ الطفولة      
 ، حيث يبدي الـسيكوباتيون سـلوكاً      

 .  منذ السنين الأولى لحياتهمعدوانياً

 أسباب تتعلق بالمعنَّف  -٢
تساهم بعض الاعتقـادات الخاطئـة      

ت السيئة التي تقوم بها الضحية فى       والتصرفا
تعرضها  للعنف الأسـري ،  ومـن هـذه           

 ٢٠٠٥البداينـة،  :( الاعتقادات والتـصرفات  
  Elsa,2006,227؛ ٨٩،
ستهانة بالجاني ومحاولة التقليل من     الا  - أ 

 مما يدفعه إلـى     ،  شأنه أمام الآخرين  
الانتقام منه بعد ذلك انتقاماً يرد فيـه        

 ، ومـن     كرامتـه  فيهالإذلال ويسترد   
:  نماذج هذه التـصرفات المـستفِزة     

مجادلة الزوج  وتحقير أفكاره وانتقاد      
تصرفاته انتقاداً لاذعاً أمام الآخـرين      

الأمر الذي يؤدي إلى إثارة سـخرية       
الحاضرين من جهة وإحساس الـزوج      
إحساساً دونياً  يثير حفيظته ويدفعـه       
إلى الاعتداء على زوجته  بالـضرب       

ا وإهانتها له أمـام     انتقاماً من تحقيره  
الناس ، وقد عبر أحـد الأزواج عـن      

لقـد  : " سبب ضربه لزوجته بقولـه      
قامت زوجتي بتعريتي أمام الآخـرين      

ومن هذه النماذج ايضا    ،  تعرية كاملة   
استفزاز الأبناء لوالديهم حين يهملـون    
دراستهم ، أو يثيرون ضوضاء فـى       
المنزل حينما يرغب الوالد فى الراحة      

أو حين يعتدون على أخوتهم     والهدوء ، 
، أو حين يرفضون الالتـزام بـأداء        

  .الفروض الدينية 
تبلـد الزوجــة الجنـسي ، وتمنعهــا     -ب 

المستمر عن زوجها حين يرغبهـا ،       
 –هذا الأمر الذي حذر منه رسول االله        

:(  عندما قـال   -صلى االله عليه وسلم 
 فلتأتـه    لحاجته إذا الرجل دعا زوجته   

الترمذي، ( ) .وإن  كانت على التنور      
وأسـباب  ،  )١١٦٠حديث رقم   ت،  .د

تمنّع المرأة عن زوجهـا فـي هـذا         
العصر تختلف قليلاً عما سبق، خاصة      
عند  المرأة العاملة التي تعـاني مـن         
ظاهرة اليوم المزدوج  داخل البيـت       
وخارجــه ، الأمــر الــذي زاد مــن 
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تعرضها للـضغوط النفـسية وأثقـل       
ع عن قدرتها الجسدية ، مما جعلها تمتن    

زوجها في كثير من الأحيـان تحـت        
  .  تأثير التعب والإرهاق 

المعتقدات الشاذة  للزوجة التي تعتقـد         -ج 
أنها بمعاندتها لزوجها تثبـت ذاتيتهـا       
واستقلاليتها وذلك تطبيقاً للنظريـات      

التي ينادي بها فريق مـن      " التحررية"
هذا النوع مـن   . الناس وخاصة النساء  

يـر حفيظـة    المعتقدات والأفكار قد يث   
الزوج ضد زوجته في محاولـة منـه     

. للرد على مزاعمها بـشكل عملـي        
تلـك التـي    : مثال على هذه الأفكـار    

تدعي تحرير المرأة، التي زرعت في      
عقول بعـض النـساء فتـأثرن بهـا         
وحاولن تطبيقهـا داخـل أسـرهن ،        
فأصبحن  أكثر عرضة لمواقف عنف      
مـن قبـل أزواج لا يؤمنـون بهــذه    

 ينتج عنها في بعـض      النظريات التي 
ــبعض  الأحيــان إهمــال الزوجــة ل
الواجبات الزوجية ، أو اعتبار نفـسها       

  . مساوية للرجل ونِداً له 
بعض أشـكال   أن  وعلى الرغم من      

العنف الأسري الموجه ضد المرأة قد يترتب       
 أن  إلا المـرأة،    علىعليه أثار مادية جسدية     

الأثار النفسية والاجتماعية لجميـع أشـكال       
نف سواء كانت مادية أو معنوية أعمـق        الع

فـي   فإحداث تشويه ،  وأشد من الأثار المادية   
نتيجة عنف مادي يؤدي الى أثار       جسد المرأة 

 تعوينـات، : (نفسية وأثار اجتماعية أهمهـا    
٣٠ ،٢٠١٠(  
يتسبب العنـف   حيث     :الأثار النفسية  -

 التي قد تتطور   العقد النفسية  في نشوء 
و  حــالات مرضــية أإلــىوتتفــاقم 

سلوكيات عدائية أو اجرامية، وتفكـك      
الأسرية وانعدام الثقة وتلاشي     الروابط

 إلـى حساس بالأمان، وربما نصل     لإا
ومن المشكلات  ،  الأسرة درجة تلاشي 

التي يتعـرض لهـا النـساء        النفسية
والانطوائية  والقلق والأطفال، الاكتئاب 

 مـن أكثـر الأمـراض      وكره الحياة 
 لنـساء التي تصيب كل مـن ا      النفسية

والأطفال الذين يتعرضـون للعنـف      
 نها تهان كرامتها  إداخل الأسرة حيث    

بالضرب، ومن جانب أخـر تـذوق       
المرارة نتيجة تعرض أطفالها للعنـف      

 الذي لا حيلة لها على حمايتهم منه

حيـث  : الأثار الاجتماعية والثقافيـة    -
نتاج علاقات النوع الاجتماعي    إدة  إعا
لتنشئة يترتب على هذا الأسلوب في ا     و

الاجتماعية على المدى الطويل تبنـي      
ــيم  ــذه الق ــرأة له ــايير  الم والمع

ليهـا باعتبارهـا   إوتنظر  ،  والتوجهات
  وبالتالي تمارسـها   ،توجهات صحيحة 
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وتربيتها لأطفالها   وتطبقها في تنشئتها  
وأخواتها الأصغر سنا وبالتالي     ناثلإا

عادة انتاج علاقات النـوع     إتساهم في   
ية، بل وتربي أطفالها    الاجتماعي التقليد 

فيهم  الذكور بنفس الأسلوب، وتغرس   
قيم التفوق والسيطرة علـى أخـواتهم       

  .ناثلإا
ن للعنف ضد المـرأة     إ:الأثار الصحية  -

تأثيرات سلبية على الـصحة العامـة       
صابات والكسور، ويعد   لإللمرأة مثل ا  

العنف عامل خطورة صحية ويـشمل      
صـابات الجنـسية   لإوا الآثار الصحية 

غير الآمن وسوء    جهاضلإية، ا المعد
ــول    ــدرات والكح ــتخدام المخ اس

والتدخين والسلوك الجنسي    والاكتئاب
  .غير الآمن والقتل والانتحار

  الغزو الفكري: رابعا
تعامل : إن الغزو الفكري في مجمله      

مع الفكر فـي محاولـة للـسيطرة عليـه ،           
 -والـسلوك الإنـسان     ،  والإمساك بزمامه   

ا هو انعكـاس لفكـره ،        إنم -خيراً أو شراً    
وبالتالي فإذا تمت السيطرة علي الفكر ، تمت        

ومن هنا خطط أعداء    ،  السيطرة علي السلوك  
الإسلام بإحكام للسيطرة علي جميع الوسائل       

 فكرهم - كغيرهم-التي يستقي منها المسلمون  
؛ لبث سمومهم من خلالها ، وتغيير مجـري    

ثة الفكر إلي الوجهة التي تخدم أغراضه الخبي      

من أهم الأساليب التي استعملها الغـزو       و،  
 الفكري في محاولة تدمير الأسرة المـسلمة      

  )١٧٠-١٥٨، ٢٠٠٠هلال، (  :ما يأتي
  :من خلال ، محاربة العقيدة الإسلامية  )١(

الحط مـن كرامـة علمـاء الـدين          -
حيث اسـتعملوا وسـائل     ،  الإسلامي

الإعلام في إظهار المشايخ والوعـاظ      
فكـارهم  ن ، وأ  بأنهم رجعيون متخلفو  

 .والاستهزاء ونالوهم بالسخريةمظلمة،

والتـي   ترويج النظريـات الإلحاديـة    -
تنقض المبادئ والأسس التي جـاءت      

 ضـمن بـرامج     ،بها الأديان الربانية  
تعليم ومناهجه باسم الحرية العالميـة     ال

  .، وتحت شعار التقدم
وهو قـول  ، الدعوة إلي حرية العقيدة  -

للنـاس  حق يراد به باطل ، وتشجيع       
على الانفلات مـن ربقـة العقيـدة ،         
وعقال الدين الإسلامي ، خاصـة وأن      
أعداء الإسلام يجتهدون فـي تـشكيك     
المسلمين في دينهم عن طريق النقـد       

  .الحر 
تكثيف إرساليات التبشير في العـالم       -

 المسلم مـن    بهدف إخراج ،  الإسلامي
الإسلام ؛ ليصبح مخلوقاً لا صلة لـه        

 صلة له بـالأخلاق     باالله ، وبالتالي فلا   
 .التي تعتمد عليها الأمم في حياتها
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 ـاستبدال الشريعة الإسلامية     )٢( القوانين ب
  الوضعية

 أعاصـير  المـسلمين  علي هبت  لما
 الأوربيـة  الموبقات كل معها حملت الاحتلال
 القـوانين  مظلـة  تحت وتشيع تندلع فأخذت

 بإحلالهـا  الغزاة الكفار سارع التي الوضعية
 دخلـوه  بلد كل في سلاميةالإ الشريعة محل
 ، فافتتحـت   المستـسلمين  المسلمين بلاد من

 إلـي  تغلغلـت  حتى مكان كل في الخمارات
 دور وفتحـت  ، العمـال  أحياء وإلي الريف
 كـل  فـي  الحكومـة    من المرخصة البغاء

 ارتكـاب  علـي  النـاس  وتجرأ ، العواصم
 الشخصية الحرية باسم بها والجهر الموبقات

 أنفسهم الناس يحل أن إلا هامن يفهموا لم التي
 ولا عرفـاً  ولا دينـاً  يبالون لا ، قيد كل من

 اسـتبعدت  أن بعـد  ذلك كل ، شاع  مصلحة
 القـوانين  محلها وحلت ، الإسلامية الشريعة
 إهمالاً الأخلاقية المسائل تهمل التي الوضعية

 القـوانين  اسـتهانة  فـي  والعلـة  تام،   شبه
 تقـوم  لا القوانين هذه أن بالأخلاق الوضعية

 علـي  تقـوم  وإنمـا  ، الدين من أساس علي
 مـن  عليـه  الناس تعارف وما الواقع أساس
  )١٦٥، ٢٠١٢البداح، . (وتقاليد عادات

  العمل على إفساد المرأة المسلمة )٣(
 أرقـي  مـن  تعتبر  المرأة مهمة   إن

 الأسرة تكوين عماد فهي ، المهمات واصعب
 ـ ،والمرأة بأسره البشري المجتمع   ، بل   ـ

 حياة في الأساسي الأول المؤثر هي ـ يضاًأ
 والزوجـة  والأخـت  الأم أنهـا  إذ ، الرجل
 يتبعـه  المـرأة  صلاح أن شك فلا ، والابنة
 يتبـع  كما ، مجتمعها وبالتالي أسرتها صلاح
 وخـراب  الأسـرة  فـساد  وانحلالها فسادها

 أهميـة  الإسـلام  أعداء أدرك ، وقد  المجتمع
قد وجهـوا   لذا  فساداً،   أو صلاحاً المرأة دور

جهودهم المكثفة لإفساد المرأة المسلمة مـن       
 يتمثـل  خلال مخطط إجرامـي مـدروس،     

الدعـوة إلي تحرر المرأة ، ومساواتها  مع        
ــاب ،   ــذ الحج ــسفور ، ونب ــل ، وال الرج
والاختلاط ، والخروج إلي العمل وما رافـق        
ذلك من إثارة شبهات حول مكانة المرأة فـي    

البشر، ( . وما عليها  الإسلام وحقوقها وما لها   
٦٥، ١٩٩٤(  

   مما سبق يتض أن الغزو الفكـري       
بأساليبه المختلفة قد أصاب الأسرة المـسلمة       
سواء بشكل مباشر أو غيـر مباشـر ممـا          
انعكس على دورها التربوى بـصفة عامـة        
وعلى دورها في تربية الفتاة للحياة الزوجيـة    

  :بصفة خاصة ، حيث أدى إلى
ة الإسلامية في   ضحالة الثقاف تهميش و  -

والثقافـة   :عقول أفراد الأسرة المسلمة   
الثقافة التي محورهـا     : الإسلامية هي   

مصادره ، وأصوله ، وعلومه     : الإسلام  
، ويتجلـى   المتعلقة به ، المنبثقـة عنـه      

 تـضاؤل  في  الثقافة الإسلامية   تهميش  
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 وسـائل  فـي  الدينية بالمساحة الاهتمام
،  الكيفو الكم حيث من المختلفة الإعلام
 الإسلامية والثقافة الدينية العلوم وإهمال

 .المختلفة التعليم مراحل في

ولم يأت هـذا  ، الانبهار بالثقافة الغربية   -
الانبهار من فراغ ، بل نتيجة لخطـوات       
كثيرة خطاها أعداء الإسلام في محاولة      
لتغريب حياة المسلمين وإغراقهم بالثقافة     

 إعداد جـيش مـن دعـاة   :  منها الغربية
،  تزيين الحـضارة الغربيـة    و ،التغريب

  الدعوة إلي الانفتاحو
، )الدياثة( فقدان الغيرة علي الأعراض      -

 : في مظاهر كثيرة ، منها ذلكتجلى يو

      صار الرجل يشتري لزوجته وابنته
الملابس الفاتنة المظهرة  للعورات     
، ولا يبالي بـأن يكـن كاسـيات         

  .  عاريات 
       نتـه  صار الأب لا يبالي أن يري اب

تصاحب الشباب بحجة الزمالة فـي     
الجامعة ومعاهد التعليم ، أو العمل      
، أو نوادي الرياضـة ، أو علـي         

  .الشواطئ 
        أصبح الأب لا يبالي أن تذهب ابنته

في وقت متـأخر إلي بيت مدرس       
خصوصي ، وكثيراً ما سمعنا عن      

  .فواحش نجمت عن هذا 

  ــه ــصطحب زوجت صــار الأب ي
ــش ــسينما ي ــي ال اهدون وأولاده إل

مناظر الفجور والزنا تعرض عليهم     
خطوة خطوة ، وهو يتكدس بجانبهم     
كومة من اللحم البـارد لا يحركـه        

 .شعور ولا تهزه غيرة ولا نخوة 

وإلى جانب المتغيـرات المجتمعيـة      
السابقة والتى أثرت على منظومـة الأسـرة        
المسلمة من حيث أدوارها ووظائفهـا ومـا        

فهناك مجموعـة   تقتضيه العقيدة الإسلامية،    
من التحديات التى تواجهها في تربية الفتـاة        

  :للحياة الزوجية يمكن حصرها فيما يلي
اختلاف واقع الحياة الزوجية عـن       -

المعهود الزهنـى الـذي رسـمه       
 .الإعلام عنها

نقص المهارات اللازمـة لنجـاح       -
 .الحياة الزوجية 

 عدم تربية الفتاة وتهيئتها للتعامـل       -
لاجتماعيـة  مع شـبكة العلاقـات ا     

الجديدة الناجمة عن التقاء أسـرتى      
الزوج والزوجة، وما ينتج عنها من      

 .تأثيرات على الحياة الزوجية



 

انتهى البحث إلـى مجموعـة مـن        
تواجـه  التحديات التـى    المقترحات لمواجهة   
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 علـى   الزوجية للحياة الفتاة في تربية  الأسرة
  :النحو التالى

 وجـل  عـز  باالله الفتيات  معرفة تعميق -
 .وصفاته وأسمائه وألوهيته وبربوبيته

 عـن  والابتعاد تربية الفتيات على العفة -

 العفـة  تهدم وسيلة كل الفواحش، وإبعاد
 محـيط الأسـرة   عن ضدها إلى وتدعو

 إلى تدعو التي فلتةالمن الفضائية كالقنوات

 ::العفة وسائل تنمية ومن ، الأخلاق هدم

 لدى الفتيات، الأسري الضبط مبدأ تفعيل

ومراقبــة تــصرفاتهن   ومتابعــة
 علـيهن  يطرأ ما وتصحيح وسلوكياتهن،

 . وانحراف تغير من

التأهيل الثقافي للفتاة لإكسابها مهـارات       -
 :التعامل مع الزوج، مع مراعاة الآتى

 قول رسول االله    عينهاأ تضع نصب    أن 
 لعمـة   - صلَّى االله عليـه وسـلَّم        -

انظري أين أنت   : (حصين بن محصن  
 فإنـه جنَّتُـك     -الزوج  :  يعني -منه  

تُعامِل فلا   –؛ صححه الألباني    )ونارك
 تفتعـل   لازوجها معاملَة الند للنـد، و     

، بل تُذكِّر نفـسها عنـدما       المشكلات
و التبرم مـن    تُهاجِمها نوبات التمرد أ   

أفعاله التي لا يخلو منها حال بـشر،        
 -وستُسرِع لتذكير نفسها بقـول االله       

والَّذِين إِذَا فَعلُوا فَاحِـشَةً      ﴿: -تعالى  
أَو ظَلَموا أَنْفُسهم ذَكَروا اللَّه فَاستَغْفَروا    

       لَمو إِلاَّ اللَّه الذُّنُوب غْفِري نمو لِذُنُوبِهِم
﴾  روا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمون     يصِ

 ).١٣٥آية: آل عمران(

      معاملة أهلِ الزوج نسـة  و -حخاص
من حسنِ  فحسن معاملتهما    –الوالدان  

، والصبر على أذاهم أو     ة الزوج معامل
على بعض الكلمات القاسية التي قـد       

 عن قصد أو عن غير      -تخرج منهم   
حة شـرعا    من الأمور الممدو   -قصد  

المستحسنَة عرفًا، ولا يـدلُّ ذلـك إلا        
  .على عقل راجِح وفَهمٍ واعٍ

 ل على الحرصب للزوج التجموالتحب 
 يحبـه،  أنـه  الزوجة تعلم ما بكلِّ إليه

 مناسِـبا،  شخصيا هي تراه بما وليس
 حـس  لديها تكون أن على والحرص

 وكـذلك  زوجهـا،  لاحتياجات مرهف
 تلبيـة  فـي  ارعةالمس على الحرص
  .االله حرم ما غير في رغباته،

        إعانة الزوج على طاعة االله، وأمـره
بالمعروف ونهيه عـن كـلِّ منكـر،        
ولتحرِص كذلك على انتقاء الكلمـات      
واختيار الأسلوب حالَ توجيه النـصح   
له، فلا توبخُه ولا تُعاتِبه بأسلوبٍ فظٍّ       
ثقيل، وإن تكرر منه الذنب فلتـصبر       

ع الأسلوبولتُكرر النصح مع تنو.  
 فـي  تضع بحيث للفتاة، النفسي التأهيل  -

 الخيـالات  من عالَما تَلِج لن أنها ذهنها
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 الغمام فوق تحلِّق ولن الجميلة، والأحلام
 عمليـة  حياة هي بل الهمام، فارسها مع
 مـن  وحـزن،  سعادة من تحوِيه ما بكلِّ
 .واختلاف توافُق من ورخاء، شدة

 : والأبناء الآباء بين الحوار رةدائ فتح  -
 ، بـأول  أولاً مـشاكلهم  لمعرفـة  وذلك

 يحـدث  وبالتـالي  حلِّهـا،  علي والعمل
 وتتلاشـى  ، والأبناء الآباء بين التقارب
 الآبـاء  إهمـال  عـن  تنتج التي الفجوة
  .عنهم وانشغالهم ، للأبناء

 

 كيفية  -الأسرة )٢٠٠٩( سعيد ،بن مانع ا .١
مطابع الـصفا   ،   استها وحل مشاكلها  در

  المملكة العربية السعودية،بمكة 

) ١٩٩٤(أبي شيبة، عبد االله بـن محمـد        .٢
، دار الفكـر،    مصنف ابن أبـي شـيبة     

  بيروت
 عبـد  السيد د، و السي سيد أحمد ، غريب .٣

 اجتماع علم ) ٢٠٠١( وآخرون العاطي
 .الجامعية المعرفة دار ، الأسرة

) ٢٠٠٠(ينالألباني، محمد ناصـر الـد      .٤
 ، مكتبـة    صحيح الترغيـب الترهيـب    

  .المعارف للنشر والتوزيع، الرياض
 ) ٢٠٠٤( حـسن  بـن  عدنان ، باحارث .٥

أهميتها ووسائلها  (أخلاق الفتاة الزوجية  

دار المجتمع للنشر والتوزيع،  ، )التربوية
 السعودية

 ،  الجامع الـصحيح  )  ١٩٨٥(البخاري   .٦
،  دار بن كثير     ٣تحقيق مصطفى البنا، ط   

 .                بيروت،

 ، البخـاري  صـحيح  )٢٠٠٢(البخاري  .٧
 طوق دار ، زهير الناصر محمد :تحقيق

 النجاة

 )٢٠١٢(عبد العزيز بـن أحمـد  ، البداح   .٨
قضاء في العالم الإسلامي من الـشريعة       

ار ، د  الأسباب والممهدات  –إلى القانون   
   القاهرة،القيم الإسلامية 

 لعلاقةا) ٢٠٠٥ (وآخرون ذياب ،البداينة .٩
 للزوجــة الشخـصية  الخـصائص  بـين 

 ضـد  والعنـف  الـزواج  عن ورضاها
 مؤتـة  مجلة ،الكرك قصبة في الزوجة
 العـدد  ،٢٠ المجلد ،والدراسات للبحوث

٦.  
ــزاز ، حكمــت . ١٠ ــة ) ٢٠١١(الب العولم

 ، دار جليس الأمريكية والتربية العربية
  .الزمان ، عمان

أسـاليب  )١٩٩٤(البشر، بشر بن فهـد     . ١١
،  تغريب المرأة المسلمة   العلمانيين في 

 .دار المسلم للنشر والتوزيع 

دور ) ٢٠٠٣( البلبيسي، بشير صـالح    . ١٢
الشرطة الوقـائي للحـد مـن العنـف        
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، ١٢، مجمجلة الفكر الشرطي الأسري،  
  .، اكتوبر٣ع

 سوء المعاملة   )٢٠١٠( علي   ،  تعوينات . ١٣
في الأسرة وانعكاساتها على الأفـراد،      

 يـة، مجلة العلوم الانسانية والاجتماع   
  .، ديسمبر١جامعة ورقلة، العدد

دور التربية  )  ٢٠٠٤(الحارثي، صلاح  . ١٤
الإسلامية فـي مواجهـة التحـديات       

 ، مكتبة السوادي، جدةالثقافية للعولمة
 المدخل) ١٩٨٨ (محمد ،إحسان الحسن . ١٥

 ، الطليعـة  دار ، الاجتمـاع  علـم  إلى
  .بيروت

 العلـيم  عبـد  السيد رضوى ، الحسينى . ١٦
 بـوك  الفـيس  استخدام تأثير) ٢٠١٨(

 - الزوجيـة  الحيـاة  عن الرضا على
 الإعلامية البحوث مجلة ميدانية، دراسة

   ،٤٩ع الأزهر جامعة ،
ــضيري . ١٧ ــد، الخ ــسن أحم  ) ٢٠٠١(مح

 وادارةالعولمة مقدمة في فكر واقتصاد 
 مجموعـة  ، القـاهرة    ،اللادولة عصر
 .العربية النيل

 )٢٠٠٨ ( عمـر  بـن  خالد الرديعان، . ١٨
 ـ ضد الأسري العنف  دراسـة  : رأةالم

 مدينة في النساء من عينة على وصفية
 ،الأمنيـة  البحـوث  مجلـة  الرياض،
  .٣٩ عدد، ١٧ المجلد ، الرياض

) ٢٠٠٧(الزحيلــي، محمــد مــصطفى . ١٩
، دار الفكر،   المرأة المسلمة المعاصرة  

  .دمشق
) ٢٠١٠(إبـراهيم  بـسام  زريفة، رشـا  . ٢٠

الإسـلام،   فـي  الأسرة استقرار عوامل
 رة ، جامعةرسالة ماجستير غير منشو

 الوطنية، فلسطين النجاح

 مواقع استخدام) ٢٠١٧(نسرين، سحارة . ٢١
 علـى  وأثرهـا  الاجتمـاعي  التواصل
 الأزواج على ميدانية دراسة - الأسرة

 رسالة ، بالوادي للفايسبوك المستخدمين
  الوادى جامعة ماجستير،

 ناصـر  بـن  الـرحمن  عبد ، السعدي . ٢٢

 فـي  الـرحمن  الكريم تيسير )٢٠٠١(
 ، الرسالة ، مؤسسة المنان مكلا تفسير
 لبنان ، بيروت

المرأة فـي   ) ١٩٩٧(السمحراني، أسعد  . ٢٣
 ، عمان، دار النفائسالتاريخ والشريعة

ــاظم . ٢٤ ــشبيب ، ك ــف )  ٢٠٠٧(ال العن
الأسري، قراءة في الظاهرة من أجـل       

المركز الثقافي العربـي،   مجتمع سليم،   
  . الدار البيضاء، المغرب

م الإعـلا )  ٢٠٠٦(الشريف ، عابـدين    . ٢٥
، ،   والعولمة والهوية، المؤثر والمتأثر   

  . دار الكتب الوطنية
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 المسلمة الأسرة )٢٠٠٧( محمد ، شيخ . ٢٦
 مؤسسة ، المعاصرة الغربية والتحديات

  . لبنان ، ، بيروت الريان
تـأثير  ) ٢٠٠٨( القـادر    دالشيخلي، عب  . ٢٧

 ، دار   العولمة على سـلطة الوالـدين     
 .الحضارة

 ـ) ٢٠٠٨(صبحا ، إبراهيم محمـد     . ٢٨ ر أث
العولمة في منظومة القيم  والأخـلاق       
الإسلامية من وجهة نظر عينـة مـن        
طلبة كليـة الـشريعة فـي الجامعـة         

، جامعـة   مجلة كلية التربية  ،  "الأردنية
، الجزء الرابـع،    )١٣٤(الأزهر، العدد 

 .يناير 

 )٢٠٠٧(الرحمن عبد بن صابر ، طعيمه . ٢٩
 البـشر  غرائـز  بـين  المسلمة المرأة
 ، الرشـد  تبـة ، مك الإسـلام  وهداية
  السعودية ، الرياض

عبـاس أبـو شـامة      ،  عبد المحمـود     . ٣٠
العنف الأسـري فـي ظـل       ) ٢٠٠٥(

العولمة، جامعة نايف للعلوم الأمنيـة،      
  .٣٦٧الرياض، السعودية، العدد

علم اجتماع  ) ٢٠٠٤(عمر، معن خليل     . ٣١
 ، دار الشروق للنشر والتوزيع      الأسرة

  .، عمان ، الأردن
 ) ٢٠٠٥(أماني محمد رفعـت     ،  قاسم   . ٣٢

نحو برنامج مقترح لتنميـة المهـارات       

المهنية للأخصائيين الاجتمـاعيين فـي    
مجلة العمل مع حالات العنف الأسري،      

دراسـات فــي الخدمــة الاجتماعيــة  
، جامعـة حلـوان،     والعلوم الإنسانية 

  .، أبريل٢٦العدد
) ٢٠٠٩(قباني، محمد رشـيد راغـب      . ٣٣

العنف في نطاق الأسرة، بحـث مقـدم       
تاسعة عشر لمجمع الفقـه     إلى الدورة ال  

  . الإمارات-الإسلامي الدولي
مـدى  ) ٢٠٠٥(القرني، محمد بن مسفر  . ٣٤

تاثير العنف الأسـري علـى الـسلوك        
الانحرافي لطالبات المرحلة المتوسـطة     

مجلة العلوم التربويـة    بمكة المكرمة،   
، جامعـة أم    والاجتماعية والإنـسانية  

 .القرى

ــوعلاق  . ٣٥ ــال ، ب ــف ) ٢٠١٧(كم العن
ثره على الأسرة والمجتمـع     الأسري وأ 

في الجزائر دراسة ميدانية على مستوى      
مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مسلم     

، رسالة دكتوراه، كليـة   الطيب بمعسكر 
  .العلوم الاجتماعية، جامعة وهران

 )ت.د(النيسابورى، مسلم بـن حجـاج      . ٣٦
 ، دار إحيـاء الكتـب       صحيح مـسلم  
  .العربية، دمشق
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